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  المقدمة
ً      اً علـى ً                                  ً حمدا یلیق بآلائه ونعمائه وصلاة وسلام ،                   الحمد الله رب العالمین

      ومن  ،                            الذي من حبه نستمد حب العربیة  )  (                 وسید رسله محمد  ،         أشرف خلقه

       علیـه  ،                     ونتذوق شعرها ونثرهـا ،                                         معین فصاحته وبلاغتة نستلهم أسرارها وجمالها

   .    وبعد   ..  .                                        وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسلیم

                                                             فإنـــه مـــن المتعـــارف علیـــه عنـــد الأدبـــاء والنقـــاد أن الـــشعر الـــذي یـــستحق 

   ،               ویلهـب الأحاسـیس ،                            هو الـشعر الـذي یحـرك المـشاعر ،                ویستوجب الثناء ،    طراء  الإ

     .ً      ً وتشوفاً              ً النفوس تشوقا  ه            وتشرئب إلی ،              ویوقظ الأفئدة ،            ویفتق الخیال

        محمـد بـن  "                                                   وهذا الذي ذكرت هو الذي دفع الأصمعي أن یقول عن مرثیة 

    هـــذه   ي  فـــ                           ولـــیس صـــاحبها مـــن الفحـــول إلا  ،                   لـــیس مثلهـــا فـــي الـــدنیا   " "   نـــوى غ      كعـــب ال

   )١ (        المرثیة 

                   ة ارتیـاح ونـشوة طـرب َّ  َّزِ                                 ِالذي أحدث في نفس جبلة بن الأهیم هـ     نفسه     وهو 

  :ً                                        ً مادحا الغساسنة في قصیدته التي منها قوله "            حسان بن ثابت "              عندما سمع قول 
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              هذه البتارة  ،            مري هو الشعر         هذا ولع ،                هذا واالله هو الشعر  "                     فقال على إثر سماعها 

    "                   التي بترت المدائح 

ـــارة وحـــده ـــى المـــشاعر ا                  ولیـــست البت    ،                                      التـــي نالـــت الإعجـــاب واســـتولت عل

                           وتــستولي علــى مكــامن القلــوب –                      رائــد التــي تــشده العیــون  ف                      فــشعرنا العربــي زاخــر بال

   ات  ر هـــــــــ م                 والملحمـــــــــات والمج ،           والمـــــــــشوبات ، ت                  المنتقیـــــــــات والمـــــــــذهبا "       مـــــــــن مثـــــــــل 

                                                 

        بیـــروت –                   طبعـــة دار الثقافـــة   ٥٢             إحـــسان عبـــاس ص   /    ب د                          تــاریخ النقـــد الأدبـــي عنـــد العـــر   )١ (

                  الطبعة الرابعة–      لبنان 
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             وتحـدثت بهـا  ،    فهـام        ذهان والأ                               ها من القصائد التي تعلقت بها الأ    وغیر   ..  .         والمعلقات

  "             علي بن الجهم   " ى             للشاعر العباس  )         الرصافیة (                               الركبان والأوطان من مثل القصیدة 

                          التــي طالمــا قرأتهــا وأنــا فــي  و  –                             التــي هــي محــل البحــث والدراســة –            تلــك القــصیدة 

ًمرحلــة الدراســة الجامعیــة مــرارا وتكــرارا أراج ً                                         ً                         حتــى اســتمالتني ألفاظهــا   هــا ل        هــا وأتأم عً

   ،      ریكتهــا ع       ولــین  ،              وجمــال حوارهــا ،                وعذوبــة كلماتهــا ،                           وســبتنى معانیهــا ودقــة مرامیهــا

                وبراعــــة قائلهــــا  ،             وحــــذق شــــاعرها ،  هــــا  نن          وبــــدیع تف ،              وروعــــة تنقلهــــا ،           وحــــسن طلعتهــــا

                وأتلمـــسها بـــذوق  ،                                              وكـــان كلمـــا وقــع علیهـــا بـــصري أتفرســـها بعــین الناقـــد ،    نعها ا  وصــ

                                        جــــاء أن تــــسعد أوقــــاتي بإلقــــاء الــــضوء علــــى هــــذه                  ویــــسرى فــــي نفــــسي ر ،      الــــدارس

   ،                                       وكــــشف فرائــــدها الفنیــــة وجوانبهــــا الجمالیــــة ،ٕ                       وٕابــــراز قیمتهــــا التعبیریــــة  "         الرصــــافیة "

           ونقـــد هـــذه  ،                              وهـــداني إلـــى دراســـة هـــذه الفریـــدة ،                              وشـــاءت إرادة الحـــق وملهـــم العربیـــة

   ،ً                                           ً بعـــد أن مكثـــت وقتـــا لــــیس بالقـــصیر أتأمـــل أبیاتهــــا ،                     الخریـــدة فـــي بحـــث أعددتــــه

                                  لعلــى أصــل إلــى مفــاتیح أســرارها لأفــض  ،             حــوم حــول حماهــا أ   و ،             ســتوعب أبعادهــا  وأ

            ولقـد أصـبح  .                                                   زائنها وأجنى درر أصدافها وأقطف قطوف أردانها وعبیرها خ       مغالیق 

ــــــضل االله ومــــــشیئته – ــــــا–                  بف         ودرســــــت  ،ً            ً  الحلــــــم واقعــــــا   ذاك   و ،ً                 ً  هــــــذا الرجــــــاء محقق

ـــ   وبی   ، "        الرصـــافیة " ـــة فـــي تـــضاعیف هـــذا البحـــث ن ـــذي اقتـــضت                                       ت قیمتهـــا التعبیری              ال

                وفهـرس للمراجـع  ة                             مقدمة وتمهیـد وثلاثـة فـصول وخاتمـ (   :         ن یكون من أ    ته    طبیع

ــــا ، )                       والمــــصادر وآخــــر للموضــــوعات ــــى المــــنهج  "  –                فــــي دراســــتي هــــذه -       متكئ            عل

                  ولعـل فـي تعـددها ؛              المنـاهج الأخـرى          الفـضفاضة                   الذي یضم في غلالتـه   "         التكاملي

                        یغنــي البحــوث الأدبیــة ولا     ولا ،                                        مــا یــشهد بــأن الاعتمــاد علــى مــنهج واحــد لا یكفــي

                                                          م فإن دراسي الأدب ینبغي علیة أن یهتدي في بحوثه بكـل المنـاهج  ث      ومن  ،      یثریها

                                                          إذ الاعتمــــاد علــــى مــــنهج بعینــــه لا یــــنهض بدراســــته علــــى الوجــــه الــــذي  ،      الأدبیــــة

   )١ (  .         شوقى ضیف  /                        كما یرى المرحوم الدكتور  .       یرتضیه

              أو جزت مـنهج –            ى االله ورسوله                       بعد الحمد والثناء عل–        وفیها        المقدمة    : ً    ًأولا 

     .                          البحث وخطته التي قام علیها

                                                 

     شـوقى   /           مصادره د–        أصوله –         مناهجه –                   البحث الأدبي طبیعته   :                    یراجع في تفصیل هذا    )١ (

                   الطبعة الخامسة –                   طبعة دار المعارف    ١٤٥  ،    ١٤٤      ضیف ص 
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ـــد    : ً      ًثانیا  ـــى -                 فـــي إیجـــاز وتركیـــز–   ته  ص        وقـــد خصـــ       التمهی                   لإلقـــاء الـــضوء عل

   ه      مولد–           التعریف به  (   :      من حیث   "            علي بن الجهم   " "         الرصافیة  "     صاحب 

   )       وفاته–     شعره   -         ونبوغه  ه     أدب–       وأسرته 

   :                  الفصل الأول عنوانه     : ً      ًثالثا 

   "                                                       التعبیریة والفنیة في الجانب الغزلي من القصیدة الرصافیة       القیم  "

    :                      الفصل الثاني وعنوانه   : ً      ًرابعا 

                                                            القیم التعبیریـة والفنیـة فـي حـسن الـتخلص وروعـة التـسلل مـن الغـزل  "

    "                               إلى المدح في القصیدة الرصافیة 

   :      عنوانه    جاء  و             الفصل الثالث   : ً      ًخامسا 

     "                        وكل من القصیدة الرصافیة                                    القیم التعبیریة والفنیة في مدح المت  " 

     .                   إلیها هذه الدراسةْ                                  ْ  وفیها سجلت أهم النتائج التي توصلت       الخاتمة  : ً      ًسادسا 

   .                     منها الدراسة مادتهاْ           ْ  التي استقت                     فهرس المصادر والمراجع  : ً      ًسابعا 

                 فهرس الموضوعات   : ً      ًثامنا 

        لأنـال ،                 بین یدي أساتذتي–           في تواضع –                            فهذا بحثي وثمرة جهدي أضعه  :     وبعد 

   ،                        رجــاء أن ینــال رضــا شــیوخى ي   وكلــ  .. .   هــات ی                نهــل مــن بحــر التوج أ   و ،          شــرف الــتعلم

   :                     ب المعرفة وشموس الهدى ك      وكوا ،                       جهابذة العلم ونقاد الأدب

����������������������������������������������������������������������������� � � � �� � � ��� � � � � � �� � � � � �� � �� � � � � �� �� �

� �

� ��������������������������������������������������������������������� � � � � � � �� � � � � � �� � � � � �� � � �� � � � � ������� �

� �

             علـى یـد ثلـة                       ثـم بفـضل تعلمـي وتـأدبي ،                    فتوفیقي باالله ومن االله ،               فإن كنت قد وفقت

    .                    وأشرف بالعمل فیها ،    لیها إ               زهر التي أنتمي                 من أعلام جامعة الأ

      علــى  ت    وعزمـ   ،                  وبـذلت الجهـد والوقــت   ،        اجتهــدت ي  ننـ أ        فحــسبي  ،ٕ              وٕان كانـت الأخـرى

    .          الكد والجد
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               محمــد محــي الــدین          بتحقیــق   ٥٩    ص  ٢                                        البیــت لمــروان بــن أبــى حفــصة وهــو فــي العمــدة ج   )١ (

   . م    ١٩٨١  –   هـ     ١٤٠١                 طبعة دار الجیل –           عبد الحمید 
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� �� �

َدعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيه( ُ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ

ْ َّ ُ ُْ ََ َّ َ ُ ٌا سلام ْ ََ

ّوآخر دعواهم أن الحمد اللهَِِّ رب َ َ ََ ْ َ ْ ُُ ْ ِ َ ُ ْ ِ َ العالمينَ ِ َ َ   )١٠(یونس  )ْ

  

  ثــباحـال
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  التمهيد

  "علي بن الجهم" "الرصافية"ملامح من حياة صاحب 
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  التمهید

  "علي بن الجهم" "الرصافیة"ملامح من حیاة صاحب 

   :          التعریف به  : ً    ًأولا 

        ذینـة بـن  أ                          الجهـم بـن مـسعود بـن أسـید بـن             بـن بـدر بـن             علي بن الجهم   هو 

                                                                 از بن كعـب بـن مالـك بـن عیینـة بـن جـابر بـن عبـد الحـارث بـن عبـد البیـت بـن َّ   َّكر

   .           لؤى بن غالب   بن    ة                       الحارث بن الحارث بن سام

ــــة  "           وتــــسمیهم  ،                       وقــــریش تــــدفعهم عــــن النــــسب ،          هكــــذا یــــدعون    ، "         بنــــي ناجی

   )١ (   .                     ینسبون إلى أمهم ناجیة

   ،                لـــى ناحیـــة البحـــرین إ               ناحیـــة مـــن مكـــة   تـــه أ            خـــرج مـــع أمر ة م          وذلـــك لأن ســـا

                                 یفخـــر بنـــسبه هـــذا فـــي عـــدة مواضـــع مـــن  "         ابـــن الجهـــم    علـــى  "   و ،                وأولاده منهــا هنـــاك

   )٢ (   .    شعره

   :            مولده وأسرته  : ً      ًثانیا 

                 ولكـن الـبعض ومـنهم    ،           سنة مولده            علي بن الجهم                      لم یعین أحد ممن ترجم ل

       وذلـك  ،         لها بیسیر  قب      أو ـ   ه   ١٨٨           نه ولد سنة  أ  ر َّ  َّدَ  قَ  )              خلیل مردم بك   (             محقق دیوانه 

   فـلا   ؛                          كان عمـره ینـاهز الخمـسین  ـ   ه   ٢٣٨         في سنة  ه                     ن المتوكل لما غضب علی لأ

   )٣ (                                             نكون بعیدین عن الصواب في تقدیر سنة مولده هذه 

لــَ      َ  فقــد و ،             مــن علیــة القــوم  "             علــي بــن الجهــم "      وأســرة 
   "     الجهــم "       أبــاه  "       المــأمون "  ى َّ  َّ

            وكـان أخـوه  ،             شرطة فـي بغـداد    الـ "      الواثـق "          كما ولاه  ،            وولاه الثغر ،                  برید الیمن وحرازها

   يً                  ًكثیــرا فــي كتبــه ویــرو  "       الجــاحظ  "         یــذكره  ،ً  اً بــً          ًعالمــا وأدی  "              محمــد بــن الجهــم "    كبر  أ ـ  الــ
                                                 

                    شـرحه وكتـب هـوا مـشه    ٢٤٧    ص   ١٠                           الأغاني لأبـي الفـرج الأصـفهانى ج  :             ینظر في هذا    )١ (

   .                                    طبعة دار الكتب العلمیة بیروت لبنان-             عبد على مهنا   /       الأستاذ

         الطبعـــة -  ر               طبعـــة دار صـــاد–                     تحقیـــق مـــراد مـــردم بـــك -   ٥                     دیـــوان علـــى بـــن الجهـــم ص    )٢ (

   م    ٢٠١٠        الثالثة 

     ٧                     دیوان على بن الجهم ص    )٣ (
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           وكـان عمـه  ،              لـم تـذكر أخبـاره  "       عبـد االله "                                ویستشهد بكلامه ولـه أخ آخـر اسـمه  ،   عنه

   )١ (   .         في شعره "   ائى ط  ال         أبوتمام "   اه  ث ر       فقد ،            من الوجهاء "     إدریس "

   .           أدبه ونبوغه  : ً      ًثالثا 

   ،                                               في أخریات القرن الثاني وفجر القرن الثالث ببغداد  "             علي بن الجهم "   شأ  ن

ــدنیا علمــا وأدبــا وحــضارة ًوبغــداد فــي ذلــك الــزمن حاضــرة ال ً                                                  ً              فــي بیــت علــم  ي     وربــ ،ً

ً                              ًنــداد الجــاحظ، جامعــا بــین ثقــافتى  أ   مــن             ـ كمــا ســبق ـ                وكــان أخــوه محمــد    ،    وفــضل

               وفـي هـذه البیئـة       .....    جـدلً                                  ً معدودا مـن فلاسـفة المتكلمـین وأهـل ال ،              العرب والیونان

   ،               وأحــب مطالعتهــا ،          وصــحب الكتــب  "             علــي بــن الجهــم  "        دب نــشأ                   الزاخــرة بــالعلم والأ

        م الجهــل  ذ    ویــ ،                                          ومــن یطــالع شــعره یجــده یــذكر العلــم ویمتــدح بــه ،            نــس بمــسامرتها أ و

   :                          بأسالیب مختلفة من ذلك قوله
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                    وحبــه للعلــم والمعرفــة    ،               وتفــرده منــذ صــغره   ،          وغــه وذكائــه ب              وهــذا یــدل علــى ن

   .ً                                   ً  الأمر الذي جعله ینبغ في الشعر صغیرا ،                        دب والثقافة بجمیع فروعها   والأ

            فكتبـت إلـى  ،                   حبـسني أبـي فـي الكتـاب "   : ه                        یروى عنه صاحب الأغـاني قولـ

  :    أمي 
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  :                        فأرســلت إلــى أبــى قائلــة  ،                  وبعثــت بــه إلــى أمــي ،      ر قلتــه ع         وهــو أول شــ  :         قــال علــى 

   )٣ (  .                                       واالله لئن لم تطلقه لأخرجن حاسرة حتى أطلقه "

                                                 

   ٧  ،  ٦                     دیوان علي بن الجهم ص    )١ (

    ٢٢  ،   ٢١                     دیوان على بن الجهم ص    )٢ (

     ٢٦٢    ص   ١٠         الأغانى ح    )٣ (
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                                                             وشاهد هذه القصة ینم عـن تفـتح موهبـة الـشعر وأكمـام القـریض فـي نفـس 

             حتـى كـان قـد  ،                   نهي دروسـه فـي الكتـاب             فإنه لم یكد ی "   ،              منذ زمن مبكر "         ابن الجهم "

   ،ً                             ً  ولـم یكـد یتجـاوز العـشرین ربیعـا ،  .. .ً                                   ًأصبح شاعرا ینظم الشعر فـي یـسر وسـهولة

ٕ                   ٕ واذا هـو یــصبح مــداح  ،                                               حتـى أخــذ نجمـه بــین الـشعراء المعاصــرین لــه فـي الــصعود
    ابــن  "      علــى                 تــم تقبــل الــدنیا ،ً             ً ثــق یمدحــه أیــضا                        ثــم یفــد مــن بعــد علــى الوا ،       المعتــصم

   ،                                  إذ یـصبح مـن أقـرب الـشعراء إلـى نفـسه ،       هجریة   ٢٣٢          المتوكل  ة        مع خلاف "     الجهم

ًفیتخذه جلیسا وندیما ً                    ً    )١ ( "                           ویغدق علیه أمواله وجوائز  ،ً

  

   :    شعره  : ً      ًرابعا 

   ،                          ومافیـه مــن موضـوعات متنوعــة "         ابــن الجهـم "             لــع علـى دیـوان َّ  َّطَ        َ لعـل مـن ی

                                                                     ومـا یكتنفهـا مـن جزالـة فــي اللفـظ وقـوة فـي المعنـى ولطــف فـي الـصیاغة ودقـة فــي 

ً                                 ً یـــدرك عـــن یقـــین أن الرجـــل كـــان شـــاعرا  ،                                 التعبیـــر وبراعـــة فـــي التـــصویر والإبـــداع

                                                     ظهـــر خـــصائص شـــعره الطبـــع والجزالـــة وتأدیـــة المعنـــى علـــى أوضـــح  أ و   " ،ً      ً مطبوعـــا

            ومــا یقتـــضى  ،          والتقــدیر ف                                    یقــل فــي شــعره التقـــدیم والتــأخیر والحــذ ،             الــسبل وأیــسرها

    ." )٢ (  م                   نه بصیر بحدود الكلا أ      كما  ،ٕ             ٕ واعمال الفكر ،           إدامة النظر

                                     فأشـــعاره موزعـــة بـــین المـــدیح والاســـتعطاف  ،                   أمـــا عـــن موضـــوعات شـــعره

   ، "       المتوكــل "                وجــل مدائحــه فــي  ، ة                                           والرثــاء والهجــاء والغــزل والفخــر والوصــف والحكمــ

   . )٤ (                      به حتى صار من جلسائهَّ  َّصُ  ُ وخ    )"٣   ( .ً                            ًفقد كان لا یترك فیة فضلا لغیره

   :     وفاته  : ً      ًخامسا 

                                                 

         الطبعــــة -   ٢٥٧  ،    ٢٥٦           شــــوقى ضــــیف ص  / د  "               العــــصر العباســــي   "                   تــــاریخ الأدب العربــــي    )١ (

                دار المعارف –             الثانیة عشرة 

   .          من الدیوان  ٣٥  ،   ٣٤                         ، وینظر في تفصیل ذلك ص   ٣٢      جهم ص                دیوان على بن ال   )٢ (

     ٢٦٣           شوقي ضیف ص  / د   " "             العصر العباسي "                  تاریخ الأدب العربي    )٣ (

     ٢٥٠    ص   ١٠         الأغانى ح    )٤ (



   
 

  
 
 
 
 

٥٧٧ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
 

 "علي بن الجهم"للشاعر  " الرصافية "القيم التعبيرية والفنية في القصيدة 

   ،                        فـي قافلـة إلـى بـلاد الـشام   جهم         علي بن ال    خرج    : "                 یقول صاحب الأغاني 

   ، ـ هـ   ٢٤٩                                      غـزو بـلاد الـروم فتلاحقـوا نحـو الثغـر عـام  هً                     ًقاصدا مع جمع من أصـحاب

          خـرج علـیهم     "  "                             بریة بین بـالس وحلـب بـأرض الـشام "    وهى   "      خساف  "              فلما كانوا في 

       علي بن   "                                           فهرب من كان في القافلة من المقاتلة وثبت  ،                      نفر من الأعراب الكلبیین

ً قتــالا شــدیدا فلمــا كــان مــن غــد خــرج علــى القافلــة مــنهم خلــق كثیــر        فقــاتلهم   "     الجهــم ً ً                                                         ً ً ً

                 فاحتملـه أصـحابه  ،                         فـیهم فأصـابته طعنـة قتلتـه ي         وخرج علـ ،                     فتسرعت إلیهم المقاتلة

     :                 بالموت جعل یقولَّ          َّ فلما أحس ،            وهو ینزف دمه
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      وقـد  ،ً                              ً ومات مع الـسحر شـهیدا دون غایتـه ،                   من كان في القافلة        فأبكى كل

   )١ ( .                             اه جماعة من الشعراء بعد مقتله ث ر

                                                 

    :                   یراجع في خبر مقتله   )١ (

       ٢٧٩    ص   ١٠                            الأغاني لأبى الفرج الأصفهانى ج    =

      ٢٠    ،   ١٩                     دیوان على بن الجهم ص    =

       ١٠٨  ص    ٤                      مروج الذهب للمسعودى ج    =

     ٢٦٣           شوقى ضیف ص   /  د  "               العصر العباسي  "                  تاریخ الأدب العربي    =
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  :الفصل الأول

القيم التعبيرية والفنية في الجانب 

  "الرصافية " الغزلي من القصيدة 
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  :الفصل الأول

الرصافیة "  الغزلي من القصیدة القیم التعبیریة والفنیة في الجانب

"  

  

   :                   في مقدمة الرصافیة "            علي بن الجهم "            یقول الشاعر 

                            جلــبن الهــوى مــن حیــث أدرى ولا  : )١ (                             عیــون المهــابین الرصــافة فالجــسر 

ً ومعبرا عنها وشارحا لمضمونها ورقیق  ،ً                               ً وهذا البیت یعد مفتاحا للرصافیة )٢ (   ي   أدر ً                                   ً ً

    "                   لمـــا ســـمعه الخلیفـــة    الـــذي      وهـــو  ،           تـــصویراتها    روعـــة   و ،                 ولطیـــف تعبیراتهـــا ،       معانیهــا

     :   قال  "         المتوكل 

           ذكــره محــي     الــذي                وذلــك فــي الخبــر  ، "                             ابــن الجهــم أن یــذوب رقــة ولطافــة      كــاد

    ابــن  "     عــن  ء                 حكــي لنــا بعــض الأدبــا    "  :                         عربــي فــي محاضــرة الأبــرار قــال         الــدین بــن 

ــا لمــا قــدم علــى المتوكــل وأنــشده یم ، "     الجهــم ً وكــان بــدویا جافی ً                                               ً                 حــه بقــصیدته التــي  دً

    :                       یقول فیها یخاطب الخلیفة

ـــــت كال   ـــــود       أن ـــــي حفاظـــــك لل ـــــب ف                   كل

ــــــــوا ـــــــدلو لا عـــــــدمناك دلـ ـــــــت كال  ً                          ً أن

  

  

                         د وكــــــالتیس فــــــي قــــــراع الخطــــــوب

ــــــذنوب ــــــر ال ــــــدلا كثی ــــــار ال  َّ                        َّمــــــن كب

  

                                                 

                                                             بــضم أولــه مــن الرصــف ، وهــو ضــم الــشيء إلــى الــشيء كمــا یرصــف البنــاء ،   "         الرصــافة    )١ (

                 بالجانـب الـشرقي ،   "             رصافة بغداد   "                                                والرصافة تطلق على مدن كثیرة ، والمقصود بها هنا 

ً فیهـا دورا ، وجعلهـا معـسكرا لـه ، فـالتحق  ى   وبنـ  ،   "        المنـصور "                          بناها المهـدي بـأمر مـن أبیـه  ً                                       ً ً

                                                                              به الناس وعمروها ، فصارت بمقدار مدینـة المنـصور ، وكـان فیهـا مقـابر جماعـة الخلفـاء 

                                                                              من بني العباس بعمارة هائلة علیها هیبة وجلال ، وعلیها وقوف وخـدم مرتبـون للنظـر فـي 

                 البلـــدان لیـــاقوت     معجـــم  :     ینظـــر  "      هــــ    ١٥٩                                       مـــصالحها ، وقـــد فـــرغ المهـــدي مـــن بنائهـــا عـــام 

                 طبعــة دار الكتــب –                            حقیــق فریــد عبــد العزیــز الجنــدي  ت  )       رصــافة     (   ٥٣   ص ٣         الحمــوي ج 

   .   م    ١٩٩٠  –   ـ   ه    ١٤١٠                              العلمیة بیروت لبنان الأولى سنة 

   .   ٢٥٣                     دیوان على بن الجهم ص    )٢ (
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                  وعــرف أنــه مــا رأى  ،             وخــشونة لفظــه ،            ورقــة مقــصده ،                 فعــرف المتوكــل قوتــه

    علـــى                  فــأمر بـــدار حـــسنة  ،                وملازمـــة البادیـــة ،                    بـــه ؛ لعــدم المخالطـــة ه  به شـــ       ســوى مـــا 

         والجــسر  ،             یغــذى الأرواح ،                  یتخللــه نــسیم لطیــف ،     ن حــسن           فیهــا بــستا ،         شــاطئ دجلــة

   ،                          وكـان یركـب فـي أكثـر الأوقـات ،  بـه                                 وأمـر بالغـذاء اللطیـف أن یتعاهـد ،        قریب منه

   ،                ویرجـع إلـي بیتـه ،              ولطافة الحضر ،                 فیرى حركة الناس ،                    فیخرج إلي محلات بغداد

                                                        فأقـــــــــام ســـــــــتة أشـــــــــهر علـــــــــى ذلـــــــــك والأدبـــــــــاء والفـــــــــضلاء یتعاهـــــــــدون مجالـــــــــسته 

   :             فحضر وأنشد ،                             ستدعاه الخلیفة بعد مدة لینشده  فا ،        ومحاضرته
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     )١ ( "          قة ولطافة  ر                      لقد خشیت علیه أن یذوب  "   :            فقال المتوكل

                                                               وحـري بالخلیفــة العربــي المتــذوق للـشعر المــتفحص دقیــق معانیــه أن یقــول 

                                            قبـل أن یتعهـده الخلیفـة بالرعایـة والإقامـة فـي  ـ   مـي  ر  ي    الـذ   "         ابن الجهـم "          ذلك ؛ لأن

           بـه الخلیفـة                                               بأنـه بـدوى جـاف لا یعـرف مـن التـشبیهات إلا مـا مـدح  ـ             ربوع الرصافة 

   ، ب و            الأهــوال والخطــ                         والتــیس فــى القــوة وقــراع ،                             فــي إلحاقــه بالكلــب فــي حفــاظ الــود

          و لطافـة ً                           ً  هو نفسه الذي ذاب رقة ولطفـا ،              وكثره العطاء ،                    والدلو في فیض الإغداق

                وأتـم وأكمـل مـا  ،      المـرأة                      بأجمـل مـا تلحـق بـه عیـون   "          الرصـافیة   "   ر ّ  دَّ           َ ؛ ذلك لأنه ص

                     داق التـي تـسبى العقـول  حـ              والمحـاجر والأ ،                                     به تشبه الألحاظ الغامزة والمقل الواسـعة

    وهــي   "           عــین المهــا   "             لأنهــا أعنــى  ، "           عیــون المهــا   "                وتــشده النفــوس  ،           وتجلــب الهــوى

     ولا  ،                  ولا أجمل في الـشبه ،                        یجد العرب أتم في الوصف                          عین البقرة الوحشیة التي لم

                     والسحر الآسر من هذه  ، ة ع                                ولا أكمل في الحسن والصفاء و الس ،             أحسن في العین

                                    الدالــة علــي كمــال الرونــق فــیمن قــصدهن  ،                                   العــین ؛ لیــصوغ منهــا اســتعارته الرائعــة

                   وظهــرن فــي غــنج ودل  ،        حــن لعینــهُ                                     ُ فــشدهنه مــن أصــحاب الــدلال والجمــال اللائــي ل

         ویأســـرن  ،       ن القلـــب ی     یـــسب ،       المهـــا ث               أو جمـــع مـــن إنـــا ،                    وكـــأنهن قطیـــع الظبـــاء ،    ورقـــة

   .               الهوى والغرام ن       ویجلب ،      العیون         ویسعدن  ،      الفؤاد

                                                 

    ). ١ (       هامش    ١٣٦    ،    ١٣٥                     دیوان علي بن الجهم ص    )١ (
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   ،                      وبهاءهن أنهن ظهـرن لـه ،                                      ومما زاد من كمالهن وجمالهن وأبرز حسنهن  

   ،                                    تلك الأماكن الجمیلة التي تسر النـاظرین  "                الرصافة والجسر   "                ولاح محیاهن بین 

        إضـافة  ،   مها ی          وعلیـل نـس ،                                          فة في رقة هوائها ونظافـة أرضـها وصـفاء سـمائها      فالرصا

             ویــدرجن علــي  ،                       یمــسن علیــه ربــات الحجــال ،                            إلــي جــسرها المــضروب فــي طرقاتهــا

           ولا شــك أن  ،         ف الركبــان ز        أو معــا ،                                      طرقــه المعبــدة فــي خطــوات كأنهــا وقــع الألحــان

         كـل هــذا  ،  لاء                                                          تعـانق المكـان بـسحره ووصـفه مـع هـذه الألحـاظ الجمیلـة والمقـل الـنج

ً وزادها إشراقا وتألقا وألقا ،                    أضفي علي الصورة بهاء ً ً                            ً ً ً.     

      لیكثــف   "                   بــین الرصــافة والجــسر  "             هــذا القیــد          قــصد إلــي "         ابــن الجهــم "     وكــأن   

ً                                                                   ًمزیدا من الضوء إلى خصوصیة هـذه المقـل الـساحرة وهـي تقتـل فـي تلـك الأمـاكن 

          د بــشباكها             وتــسبى وتــصی ،                         تــصیب بألحاظهــا كــل مــن تقابــل   ،                 الغــردة فــي دل ودلال

     .                      أو یرمى بسهام غرامها ،                من یقع في شراكها

                               ومـــا تفعلـــه هـــذه العیـــون الغـــامزة  ،                                ولقـــد جمـــع كـــل هـــذه المعـــاني المحتـــشدة

        الـشطر   فـي           الرقـراقُ    ُ سلوب                انة سحرها هذا الأ ن                              وأثرها الواضح على من یرمى من ك

     عنـــد              وكـــأن العیـــون  ، "           جلـــبن الهـــوى     "  :ً                               ً مـــن البیـــت مـــصدرا بالجملـــة الفعلیـــة      الثـــاني

              أو یـركن إلـي  ،                   أو یمیل إلي حماها ،              من یمر بساحتها     تجلب                   الشاعر مصائد غرام 

   .                        وكفى بهن صائدات ماهرات ،     هواها

        إن صـــح  ــــ  "                          هاتـــان الجملتـــان الحائرتـــان   "                          وزاد مـــن رقـــة الأســـلوب ودقتـــه   

             یــضفى علــى هــذا   "         الدرایــة   "            وهــو بهــذه  ، "                    مــن حیــث أدرى ولا أدرى  "    "  ـ        التعبیــر 

                                                  ربمــا لــم تكــن لتتــأتى إن هــو نحــي عــن نفــسه هــذه الحیــرة  ، ة                   المعنــى مائیــة وشــاعری

                     ولــو أقــصاها عــن ســاحة  ،                والهــوى المجلــوب ،                               والولــه المــشدوه بهــذا الجمــال الآســر

   ـ               وكمــا قیــل عنــه  ـــ   "         ابــن الجهــم "        ولكــن ،                                      البیــت لكــان أقــرب إلــى التقریریــة المحــدودة

     یولـــــه             أبـــــى إلا أن  ، )١ (             حـــــسن البیـــــان  ،            جمیـــــل الوجـــــه ،                     رشـــــیق الفهـــــم ذلـــــق اللـــــسان

ً فقدیما قالوا ،                             وهذه من صفات النفوس السلیمة ،              ویحار بالدلال ،       بالجمال ً              ً       من لم     "  :ً

                                                 

   .   ١٣٥                       دیوان علي بن الجهم ص    )١ (
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ـــــه ؛ لأن التكـــــوین الأساســـــي هـــــو فـــــي  ـــــاقص تكوین ـــــه الجمـــــال فن        الإحـــــساس                                                      یزلزل

    ". )١ (       بالجمال

   ،                    ؛ فــــإن النظــــرة تأســــره "         ابــــن الجهــــم "                     ن هــــذا مــــن طبیعــــة تكــــوین         وطالمــــا أ  

ً                 ً ویعیـد إلیـه شـوقا  ،                      ور الألحـاظ یـسعده ویـشقیه     وفتـ ،                 والإلتفاته تسبیه ،             والبسمة تملكه

   .                                      وما أذهبت حرارته ووجده الغیر والأعوام ،ً                    ًقدیما قد سترته الأیام
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     ه مـن  تـ          ربمـا لحق ،               أن تحـل بـساحتهَ  هَِ  رَِ                                        َوكأن الشاعر أراد أن ینفى عن نفسه تهمة ك

ـــشوق القـــدیم    "  :    قولـــه ـــذي  ،   .." .                    أعـــدن لـــي ال ـــة الفعـــل ال ـــي فهمـــت مـــن دلال ـــك الت                                    تل

   ،                             ثـم مـن دلالـة وصـف الـشوق بالقـدم ،   .." .             أعدن لـي الـشوق  "                 انقضي في الماضي 

             بآیـات الجمـال   "         بن الجهـم ا  "                       لطیف یوضح مدى تعلق    دراك                    لیردفها في سرعة واست

       لیــدل  ؛        كــن ســلوت      ولــم أ    "  :                                           فمــا ألطفــه وأدقــه فــي احتــرازه الرائــع فــى قولــه ،      الأنثــوي

ـــه متقـــدة ـــى أن جمـــرة عاطفت    ،                       ووجـــدان هـــواه یقـــظ متأهـــل ،                 ونارشـــوقه مـــشبوبة ،                        عل

ً وجمـرات وجـده تأججـا وتوقـدا ؛ بیـد أن  ،ً          ً اره اشـتعالا نـ        فیزیـد  ،                   یستقبل سهام العذارى ً                                   ً ً

           قـدت جمراتــه   ات   و ،                                                     الـشاعر یـسعد بهـذا الـسعیر الـذي شـب فـي قلبـه بعـد غفـوة طالـت

   .      القدیم           نت علیه في  ا                وزادت أضعاف ما ك

      أخذ  ،          انیات إلیه غ    ه ال ن                          واطمأن إلى هواه الذي أعد ن    إلیه   "         ابن الجهم "             وبعد أن أنس

    :                  الهوى المشبوب فقال                         في بیان ما یترتب على هذا 

                         ســـــــــلمن وأســـــــــلمن القلـــــــــوب كأنمـــــــــا

  

ــــــس   ــــــة ال ــــــأطراف المثقف ــــــشك ب   )٣ (   مر ّ                      ّ ت

  

                                                 

                صـابر عبـد الـدایم   /                 ، جمـع ودراسـة د  ٣٦                                  الإمام الشیخ محمد متـولى الـشعراوى ص       دیوان    )١ (

   .              الطبعة الأولى–  م     ٢٠٠٩                                    طبعة الهیئة المصریة العامة للكتاب –

   .   ٢٥٣                     دیوان على بن الجهم ص    )٢ (

   .               السابق و الصفحة   )٣ (
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   لام        واستــس ،                 إلــى اســتقبال الهــوى   "         ابــن الجهــم "                                وهــذا بیــان یــشیر إلــى مــدى اســتعداد

         ومـن ثـم  ،                 والباعثات علیهـا ،               هن سبب سعادتهْ  نَْ                 َ  وحرصه على سلامة م ،        القلب له

                                          والنجــاة فــي جملــة رقیقــة عفویــة خرجــت مــن نفــس  ة        بالــسلام  هــن                فقــد دعــا الــشاعر ل

                                 مــن جمــل مــوجزة معبــرة فــي مــستهل كــل  ،                    ومــا أجملهــا مــن كلمــة ،             تتعــشق الغــواني

     ن في  ی           ن المتتالیت ی           ن المتعانقت ی        ن الجملت ی            وما أعذب هات  "       قلن  ـ       سلمن  ـ     أعدن   "     بیت 

                       فــالأولى مــن الــسلامة وهــى  ،   همــا ی             مــع افتـراق معن  "          واســلمن  ،    ســلمن  "              تنـاغم ومائیــة 

                 الاستـــسلام والانقیـــاد                       وأمــا الثانیـــة فهـــي مــن  ،                              دعــاء لربـــات الهــوى وملكـــات القلـــوب

  "       المهــا   "                   وأثــرت فیهــا ســهام  ،              وآنــسها الــشوق ،                              لــدقات القلــوب التــي أســعدها الهــوى

ٕ       ٕ وایــــلام  ،                                           بـــأطراف المثقفــــة الــــسمر ؛ دلالــــة علـــى و خــــز الحــــب ك ش           حتـــى كأنهــــا تــــ
ّتـشك  "               احتـشد فـي كلمـة                وذلـك كلـه قـد ، د            ونـار الـسها ،             وتعـب البعـاد ،     الجـوى ُ    ّ     ومــا     " ُ

                                                               یكتنفهــا مــن جــرس ونطــق وخــصوصیة لأحرفهــا التــي جــسدت مــا أراد الــشاعر أن 

   .           وآلم قلبه ،                       من إیلام ووخز أصاب فؤاده                            یوصله إلینا ویزفه لمشاعرنا

  "                           ونائب فاعلها ضـمیر الغائبـة     " ّ  ّ شكَ  تَ ُ ُ  "                            یضاف إلى ذلك بناؤها للمجهول   

  "            عیـــون المهـــا   "                                مـــع معرفـــة فاعـــل الـــشك حقیقـــة وهـــى  ،               یعـــود علـــى القلـــوب  "    هـــي 

     .َّ      َّعینهن           في جمال أ ،                             المستعارة للحسناوات من النساء

                           لنجنــي مــن ورائــه دلالــة مجــيء  ،                                  ولقــد آثــر الــشاعر هــذا البنــاء الأســلوبي

                               وتملكـه إحـساس بكـل هـذا قـد غلفـه  ،ٕ                  وٕاتیانه من كـل مكـان   ،        كل صوب        الإیلام من

              إضــافة لمعنــى  ،                       قــوة الإحــساس بهــذا الإیــلام      المعنــى               التــي أســبغت علــى   "     كــأن     "   بـــ

                                                 ؛ لیضیف إلى مشاعرنا مـدى الحیـرة والولـه الـذي أصـاب  ) ١ (                   الشك الذي أخذ منها 

َّمـــن جـــراء مـــا أصـــابه مـــن ســـهام قاتلـــة   "         ابـــن الجهـــم " َ                              َّ    ،          نانـــة الهـــوى           صـــدرت مـــن ك ،َ

     .                   وصوبت من قوس الغرام

                                                 

  : ً   ً فــصلا             ینظــر فــي هــذا م  "                                                 ى كــأن أنهــا تفیــد التــشبیه والتحقیــق والــشك والتقریــب  ن      مــن معــا  "    )١ (

    ،    ٥٧٣        إلـى ص    ٥٧٠         لمـرادي ص  ا                                            الجني الداني في حـروف المعـاني، للحـسن بـن قاسـم 

                               طبعـــة دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت –    اضـــل  ف                              فخـــر الـــدین قبـــاوة ، أ محمـــد نـــدیم   /        تحقیـــق د

   .                        منشورات محمد علي بیضون–  م     ١٩٩٢  –     هـ     ١٤١٣        الأولى –      لبنان 
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َّولقــد خــص َ        َّ ّأطــراف المثقفــة ونــص   "         ابــن الجهــم "  َ َ                  ّ                    ولــم یقــل بالمثقفــة  ،       علیهــاَ

ــ    "  :                 لیتناســب مــع قولــه ،    جملــة                                       ولأن أطــراف المثقفــة وهــي الأســهم المبریــة  ؛  "    شك ُ  تُ

           وأنكـي فـي  ،                          لیكـون الـسهم أشـد فـي الإیـلام ،    دیـدة ح                             المعدة للرمي یثبت في أطرافهـا 

     .              أثبت في المرمى   و ،      الإصابة

                                               فــــإن مـــراد الــــشاعر هــــو بیـــان مــــدى الاستــــسلام والانقیــــاد  :           وعلـــى الجملــــة  

                    ته المثقفة بأطرافهـا َّ   َّشك                             َ  وكأن هذا القلب في كل هذا قدَ  ،                      والركون الذي أصاب قلبه

     .            ات عشقه الأول ن كُ    ُ  و و ،                              واستسلم وعاد إلى شوقه القدیم ،           فسكن وانقاد

   ،                           الــشاعر ووجهتــه حــول هــذا البیــت                            ا أســهبنا القــول فــي بیــان مــراد  نــ      ولــئن ك

ّفــإن ذلــك یعــد َ ُ            ّ َ    لأن   "                     وخــصوبة تعبیراتــه ؛  ،             ومائیــة شــعره ،ً                   ً دلــیلا علــى ســخاء لغتــهُ

    "  . )١ ( ه                                                                  الوجوه التي یحتملها الكلام لا یكون إلا لبراعة الشاعر في استعمال لغت    تنوع

     التي   "            عیون المها                   بیات الرئیسة وهي                               ولا یزال الشاعر یدور حول فكرة الأ  

   ،                 و إســلامها القلــوب ،ٕ                    ٕ واعــادة الــشوق القــدیم ،              مــن جلــب الهــوى ،            بــه الأفاعیــل    فعلــت

     :            وتیه وهیام ،                  وقولها في ظرف ودلال
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   ،                               التي هي علامة على جمـال الغـواني "          عیون المها ل "                    وتخصیص الوصف لهن أي 

                لا یطلعـــن إلا فـــي    نهـــن أ                        وأنهـــن أهلـــة فیـــه دلالـــة علـــي   ن                    وعنــوان لحـــسنهن وســـحره

ً       ً تمامـا  ،          عهن ودلالهـن ن           إیمـاء بتمـ ،                             ولا یظهـرن إلا فـي أوقـات بعینهـا ،            مواعید محددة

    ".  ) ٣ (           لناس والحج  ل       مواقیت  "  "                        كما تظهر الأهلة التي هي 

                                                 

           ، الطبعــة  ٣    ص  ى               مــد محمــد أبــو موســ  مح  /     اء د  عر                  دراســة فــي منــازع الــش  :              الــشعر الجــاهلي   )١ (

   .                     م مكتبة وهبه بالقاهرة    ٢٠١٢  –   ـ ه    ١٤٣٣        الثانیة 

   .   ٢٥٣                     دیوان علي بن الجهم ص    )٢ (

     سـورة     .."                                          یسألونك عن الأهلـة قـل هـي مواقیـت للنـاس والحـج    : "                          قال تعالي في كتابه الكریم   )٣ (

    ).   ١٨٩ (                  البقرة من آیة رقم 
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    ابـــن  "          فقـــد أجـــرى   ،                                          وزیـــادة فـــي تمـــام هـــذا الوصـــف فـــي هـــؤلاء الحـــسناوات  

      فلـم  ، )١ (          التـشبیه  ة                ولـم یجـره مـن جهـ ،                  ة الاسـتعارة المرشـحة            الكـلام علـى جهـ   "     الجهم

                                   ؛ لأن الاســـتعارة أدخـــل فـــي الوصـــف المـــراد   "            نحـــن كالأهلـــة     "  ن             یقـــل علـــى لـــسانه

ـــىً                   ًوأشـــد بلاغـــا وبلاغـــة فـــي  ـــشاعر مـــن ورائهـــا       الـــذي       المعن              لا ســـیما وقـــد  ،                      أراده ال

           ح یؤدى إلى            ؛ إذ الترشی  "                      یسرى إلینا ولا نقرى  ن       نضيء لم    "  :                  رشحها وقواها بقوله

ـــسام خ    ترســـی                                 لأنـــه یقـــوم علـــى التخییـــل والتناســـي  ، ع                              المعنـــى و تثبیتـــه فـــي ذهـــن ال

                                                         وكـــأني بالـــشاعر تناســـى أن هـــؤلاء الحـــسناوات مـــن جـــنس بنـــي البـــشر  ،       والإدعـــاء

                  فهــن یــضئن لمــن یــسري   َ       َ ومــن ثــم ،َ          َ وصــرن أهلــة ،        الــسماء    ن فــيْ              ْ وادعــى أنهــن یقطــ

                        والأهلـة المؤقتـة التـي لا  ،     لدریـة            والكواكـب ا ،                          شـأنهن شـأن الأفـلاك الـسماویة ، ن    إلیه

ًهدایة واهتداء ودلیلا ورشادا                 من یسرى فى نورها                وینتظرنها كل  ،ً        ً ظرن أحدا ت  ین ً                           ً ً.    

ٕ                                      ٕعطــاءات تلــك الأهلــة ووجودهــا واحــسانها علــى    "         ابــن الجهــم "          ولقــد قــصر  
                 وتبعــــــث دفء الحــــــب  ،               وتنــــــور الأحاســــــیس ،                 بطلعتهــــــا المــــــشاعر  يء        كونهــــــا تــــــض

                        فـــي بیـــان عفـــتهن وتمـــنعهن  ـً       ً مـــستغلا  ،     علویـــة                    شـــأنها شـــأن الأفـــلاك ال ،       بـــضیائها

     مـن  ن          ربما وصـل        الغانیات                                           هذا الاحتراز الرائع الذي دفع عنهن توهم أن  ـ        وترفعهن 

      أو ،        أو شـــمة ،      و رشـــفة أ   ،                                             ینظـــر إلـــیهن أو یتبـــع جمـــالهن ودلالهـــن وغـــنجهن بنظـــرة

   ،                       ؛ لینــسف كـل تــوهم فـي الــود    "  ي      ولا نقـر    "  :              واحتـرازه بقولــه                  ضـمة ؛ فأثبـت تحفظــه 

                             عــد بالــسهام التــي ترســلها مقلهــن ُ                     ُ  اللهــم إلا النظــرة عــن ب ،                 فع كــل مظنــة للوصــال   ویــد

                                  ماعـدا ذلـك مـن الوصـال بالعنـاق أو مـا        أمـا ،                                 التي تشبه مقلة المها وعیون الجـآذر

                                                 

َ                                   َت عبــد القــاهر الجرجــاني یــذكر ضــربا مــن        وقــد رأیــ    : "              محمــد أبــو موســى  /              یقــول الــدكتور    )١ (

                                                                        الكـــلام ذكـــر فیـــه المـــشبه والمـــشبه بـــه ، ویعـــده مـــن الاســـتعارة ؛ لأن الأســـلوب جـــرى علـــى 

ـــوهم  ـــه هـــو أ           طریقـــة ت   :     ینظـــر   ."                                               أعنـــى أن المـــشبه هـــو المـــشبه بـــه ، وأنـــه یأخـــذ أحكامـــه  :      ن

   ـ   هـــ ٠   ١٤٠                 الطبعـــة الثانیـــة –     ٢٣٢                                              التـــصویر البیـــاني دراســـة تحلیلیـــة لمـــسائل البیـــان ص 

    ،    ٢٤٠   ،     ٢٣٩                                أســـرار البلاغـــة للإمـــام عبـــد القـــاهر ص   :                     مكتبـــة وهبـــة ، وینظـــر م    ١٩٨٠

   .   م    ٢٠٠١  -    ١٤٢١             صیدا بیروت –             كتبة العصریة  م    ال ـ                تحقیق محمد فاضل 
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 )١ (  "                     دون ذلـــك خـــرط القتـــاد  "           شـــاكهه فـــإن 
  "                                 وهـــو مـــا عبـــر عنـــه الـــشاعر بانتفـــاء  ،

                             و مـا یلزمـه ویتعلـق بـه مـن شـراب                                    الذي من معنـاه تقـدیم الطعـام للـضیفان   "       القرى 

     .     وغیره

ـــ                                   ونلاحــظ أن الــشاعر اســتعمل أســلوب القــصر               فــي نفــي القــرى   "      إنمــا     "   ب

                                                 هلــة ثقــة منــه فــي أن هــذا الأســلوب مــن أقــدر الأســالیب علــى   للإٔ              وٕاثبــات الإضــاءة 

     .ٕ                            ٕ وبیان المراد وایضاح المقصود ،          قطع الرجاء

     مـا  ـ               لغـواني وتـرفعهن                فـي بیـان عفـة ا ـ            لـم یـشف غلتـه    "         ابـن الجهـم "   ن أ    بید   

          لیــردف هــذا   "           ولا نقــرى  ـــ      نــضيء     إنمــا     "  :       فــي قولــه  "      إنمــا     "  ـ              ســبق مــن الحــصر بــ

ـــ ق               آخـــر فـــي صـــورة أرفـــ  "       أســـلوب               الأســـلوب العـــالي          وتكـــسر  ، ى                تهدهـــد حـــدة الأول

ً                                                                  ًســورتها التــي نــصت علــي عــدم القــرى ومنــع البــذل ؛ لیــضفى علــي الحــوار رونقــا 

       وبــذلهن    ،                     ومفعــم بــدلهن وتمــنعهن ،    لهــوى                            ولا ســیما أنــه صــادر عــن ربــات ا ،ً    ً ودلالا

    :                 فقال على لسانهن ،             ولغة الألحاظ ،                      المقصور علي حدیث العین
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ـــشوفا إلـــي    "         ابـــن الجهـــم "            وأشـــعر أن َّ              َّبعـــد إلا فـــي هـــذا     مـــاً                               ًأراد أن یقطـــع أنفاســـنا ت

ًفي انتفاء البذل بجملتـه تـشوقا وتحفـزا  "             ا تزود ناظر            فلا بذل إلا م  "        الأسلوب  ً                                    ً      ثـم  ،ً

ٕ                                             ٕ وترمیه المحـاجر بعـد عنـاء فـي طلـب الوصـل والحـاح  ،                       قصره على ما تبذله المقل
               وهـــو مـــا عبـــر عنـــه ٕ                  ٕ وادراك هـــذا الطلـــب  ،                 لتحـــصیل هـــذه الغایـــة    ؛            فـــي غـــز الـــسیر

ً     ًتعملا     مـس ،               فـي البیـت الـسابق  "                  لمـن یـسري إلینـا  . "               ورقـة فـي قولـه  ة            الشاعر في دقـ

   ن  وهــ  (                                           لتوضــیح مــدى الثقــة التــي تمتعــت بهــا تلــك الأهلــة   "       إلینــا   "            ضــمیر الجمــع 

        رغبــة فــي   ؛                 فــي إصــرار وعــزم  ،          مــن یتعــشقهن مٕ                     ٕ واظهــار أنهــن مطلوبــات  )      الحــسان

                                                 

                     مجمـــــع الأمثــــال للمیـــــدانى   :     ینظــــر  "   ُ                                           ُمثل یضرب للشئ البعید المنال ودونه مانع شدید  "    )١ (

       صــــیدا –                       طبعــــة المكتبــــة العــــصریة –         إبــــراهیم      الفــــضل                  تحقیــــق محمــــد أبــــو    ٤٠٣    ص  ١ ح

   . ـ ه    ١٤٣٢  –  م     ٢٠١١          بیروت سنة 

     .   ٢٥٣                     دیوان علي بن الجهم ص    )٢ (
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ً                                                            ً ولهفــة علــى بهــائهن و دلالهــن وأمــلا فــي بــذلهن الــذي لا یتعــدي النظــرة  ،      جمــالهن

ـــال                      تزود ؛ إشـــارة إلـــى مـــدى                                            العجلـــى تلـــك التـــي وصـــف الـــشاعر الحـــصول علیهـــا ب

َ وان ق ـ                          الحاجـة إلیهـا والرغبـة فیهـا  ٕ       َ    ،           ویرغـب فیـه ،                         حاجـة مـن یحتـاج إلـي الـزاد ـ  ت َّ  َّلـٕ

       إلـى مـن                                                                      وكأنه بهذه الدقـة التعبیریـة والجمالیـة یـشیر إلـى أن تـزود العاشـق بـالنظر

ٕ     ٕ وان  ،                      برغبتــه فــي التــزود منــه ،                           حــرص الــنهم الجــائع إلــى الطعــام                یتعــشق یقــوم مقــام 
        ویقــدر  ،                         رغبــة عنــد مــن یتعــشق الهــوى ى      وأقــو ،            وأكثــر لهفــة ،ً        ً د تــأثیرا           كــان الأول أشــ

   .           سهام الغرام

                 فــإن الوصــل كــذلك  ،ً                                           ًولــئن كــان البــذل مقــصورا لــدى الغــواني علــى النظــر

                    أن یـسخر الطریـق نفـسه    "         ابـن الجهـم "              وقـد اسـتطاع ،                      عندهن مقصور علـى الخیـال

          قي وتبـــادل                                      فـــي بیـــان أن الوصـــل الـــذي یكـــون عـــادة بـــالتلا  "                أعنـــى طریـــق القـــصر "

    لیــه  إ         فــلا یــصل  ،     ء آخــر ى                         هــو عنــد صــائدات القلــوب شــی ،                   الوجــد وســماع اللوعــات

                          حینمـا تحلـق أشـرعة الغـرام  ،                                     إلا في عالم الخیال وحـین یغـشاه النعـاس "         ابن الجهم "

    :              في عوالم الرؤى

 ٌ                      ٌ فـــــــلا بـــــــذل إلا مـــــــا تـــــــزود نـــــــاظر

  

                            ولا وصــــل إلا بالخیــــال الــــذي یــــسرى  

  

            أن یتنـاوم   إلا          فلا علیه  ،                     لوحیدة لوصال المحبوبةً                            ًمتخذا من طیف الخیال وسیلته ا

   ن      فیكــو ،            لهــا فــي خــاطره                  أو یــنعم بزیــارة ،                          یــنم ؛ حتــى یحظــى بطیــف خیالهــا   لــم    إن 

     :              والله در القائل ،ً                              ً سببا في إسعاد قلبه وحبور نفسه ى    الكر

ــــــسة ــــــابي نع ــــــشي وم ــــــي لأستغ   ٕ                      وٕان

  

ً                        ًلعـــــل خیـــــالا منـــــك یلقـــــى خیالیـــــا  
) ١(   

  

                      ویبـذل فـي النـوم مـا كـان     "  ،                     مالا یبذله في الواقـع                           ؛ لأن المحبوب یبذل في الخیال

              و أن النعـیم  ،                                    ویصل في هـذه الحـال بعـد صـدوده فـي غیرهـا   ، ة               یضن به في الیقظ

                                                 

  –         كى درویـش  ز            ، شرح عدنان    ٢٣٣                   دیوان مجنون لیلى ص   :                          البیت لقیس بن الملوح ینظر   )١ (

     .   م    ٢٠٠٩          الثالثة –                    طبعة دار صادر بیروت 
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   مـع        الیقظـة                            كمـا أن الـشقاء والمـضرة فـي  ،               مـع طیـف الخیـال د                  و المنفعة فـي الهجـو

 )١ (           هجر الحبیب 
 

          ولا یـزور   وم                                 مـن هـذا النـوع الـذي لا یـصل إلا فـي النـ   "         ابن الجهم "       وفتاة    " 

          فـــي شـــكایته    "         ابــن الجهـــم "      وكـــأن   ، "            فتـــاة البحتـــرى "                وكأنهـــا فـــي ذلــك  ،           إلا فــي الكـــرى

                   الــذي وصــف علــي نفــس  "       البحتــري "                                  وزیــارة طیــف محبوبتــه لــه فــي الخیــال  ،      وتألمــه

  :                                      الوزن والقافیة حالة طیف من یهواها فقال

ــــي الهجــــران مــــا إن تجــــوزه                               أقامــــت عل

ــــدجى مــــن فرحــــة بلقائهــــا ــــي ال                              فكــــم ف

                        یــــــل أعطانــــــا مــــــن اللیــــــل بلغــــــة       إذا الل

  

ــــسرى   ــــا ی ــــف له ــــا بالوصــــل طی                             وخالفه

ـــد ـــالبین منهـــا ل         الفجـــر ى                       ومـــن ترحـــة ب

  )٢ (                              ثنتنـــا تباشـــیر الـــصباح إلـــي الهجـــر 

  

                  حتــى صــار لاشــتهاره  ،ً                                            ًولقــد كــان البحتــري أكثــر النــاس إبــداعا فــي الخیــال  

 )٣ (  "             خیــال البحتــري   "ً           ًمــثلا یقــال لــه
   ،     لطــلاوة                                  ولــذا كانــت أبیاتــه فــي غایــة الحــلاوة وا  ؛   

                وجعـل وصـلها لــه  ،                                                وسلاسـة الألفـاظ وعذوبـة النـسج ؛ لأنـه ذكـر هجـران مـن أحـب

        ولكنــه  ،     لقائــه ب        ویفــرح  ،         فــیهش لــه ،                         ویــسرى إلیــه فــي غــسق الــدجى ،              یخالفــه كــل لیلــة

   ،                                                         علیه إذا ما فجأته تباشـیر الـصباح وعـاد إلـي الهجـر مـرة أخـري ى            سرعان ما یأس

          وكـشف عـن  ،                     وبـالغ فـي بخـل الحبیـب ،                 وقـد اسـتمرأ الـشكوى   "         ابن الجهم "           بینما نرى

ٕ                                          ٕ وان كانــــت هــــي الأخــــرى قــــد وعدتــــه الوصــــال بیــــد أن  ،                    دلال لهــــا لا یكــــاد ینقطــــع
         أمـارات  ـ             حكایـة عنهـا  ـً  اً  نـ            ة الـشكوى معل ر                   فـسرعان مـا رفـع عقیـ ،               وصـالها لـم یتحقـق

ً                           ً وألهبــت مــشاعره وجوانحــه حبــا  ،              قلبــه عــن مــستقره              بعــد أن أزیــل  ،             الهجــر والــصدود

      وحــسرة   ى ً                                 ًبمظهــر المــستكین الملتــاع قــائلا فــي أســ     فظهــر        راره ؛ ً               ًوعــشقا لا یــستقر قــ

     :      ومرارة

                                                 

                     كامــل الــصیرفي ، تقــدیم               ، تحقیــق حــسن   ٣٧    ،   ٣٦                            طیــف الخیــال للــشریف المرتــضى ص    )١ (

   . م    ٢٠٠٨                                   طبعة الهیئة العامة لقصور الثقافة –                  حسن البناعز الدین   /  د

  –                   طبعـة دار المعـارف –   في  ر             حسن كامـل الـصی  :        تحقیق    ١٠٠٤    ص  ٢                دیوان البحتري ج    )٢ (

   م    ١٩٧٢               الطبعة الثانیة 

   .   ٢٤٧                            طیف الخیال للشریف المرتضي ص    )٣ (
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   ،ً                                 ً وتفـــیض لوعـــة وحزنـــا علـــى أیـــام قـــد خلـــت ،           ه تقطـــر حـــسرة          والأبیـــات هـــذ

    لا  ،                         قـد لاح یلمـع فـي صـحراء بـلا قـع        وسـراب  ،             وخداع قـد حـل ،              وعهود قد انقضت

                                       بعــد أن كانــت قناعــات الــشاعر مــن قبــل بــأن  ،              ولا مكــان لعــشق ،             حیــاة فیهــا لحــب

             یكـاد ینحـدر  ـ                                 مـن غبطتـه وسـعادته بوصـل الغانیـات  ـ                         قنادیـل هـواه مـسرجة وفـؤاده 

   .                  أو ینحرف عن محله ،     مكانه   عن 

                             انیات عنـه وانـصرافهن عـن وصـاله  غ    ال د                           ولم یجد الشاعر في تصویر صدو

                                        شـــارب الخمـــر عنهـــا وقـــد هـــم أن یـــشربها فخـــاف  د                  بلـــغ ولا أكمـــل مـــن صـــدو أ     صـــورة 

        حتــى لا  ،ً                        ً وانــصرف قانعــا عــن ذلــك كلــه ،ً           ً  فــولى هاربــا ، ح             عاقبــة التــرن ي     وخــش ،     الـسكر

   .   لها          یقع فریسة 

                                                 ة وحذقه في تعبیراته یكمن في نصب مفعول اسـم الفاعـل                   ودقة الشاعر اللغوی

       وبــذا  ،                عــدم وقــوع الــشرب ى      ودل علــ  )        الـشارب   (                       حیــث انتــصب باســم الفاعــل   )      الخمـر (

                                           وأصــبح مــن الیــسیر علیــه أن یــصد عنهــا ویـــروى و  ،                         فلــم یــدمن هــذا الــشارب الــشرب

          وأضــیف اســم   )   ال (   مــن   )       الــشارب (                      كــس مــالوجرد اســم الفاعــل  ع   ب ،             صرف إلــي غیرهــا نــ ی

                                                 

         أعـرض عنـه   :                             نـه تجـاوز شـربها إلـى غیرهـا مثـل       بمعنـي أ  )          المجـاوزة  (                 عن هنـا أتـت بمعنـي    )١ (

          ، تــألیف    ٢٦٤      الــك ص  م                             شــرح ابــن النــاظم علــى ألفیــة ابــن   :     ینظــر  .                تجــاوزه إلــى غیــره  :   أى

                         طبعـة دار الكتـب العلمیـة –                             تحقیـق محمـد باسـل عیـون الـسود  ـ هـ   ٦٨٦            اظم المتوفى  ن      ابن ال

   .                        منشورات محمد على بیضون–  م     ٢٠٠٠  –   ـ ه    ١٤٢٠               الطبعة الأولى –

   .   ٢٥٣                 ن على بن الجهم ص     دیوا   )٢ (
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              وهــذا مــن دقــة  ،                                   فإنــه یفیــد وقــوع الحــدث وتحقیقــه وثبوتــه  )      الخمــر (                 لفاعــل إلــى مفعولــه  ا

   )١ (   .                 وفروقها الدقیقة     اللغة
 

   ـ            لـو أن الـشیب    "         ابـن الجهـم "   ى                خفیـف الوطـأة علـ        الغانیـات                       وقد یكون هـذا الـصدود مـن 

                     وأكلــت بواشــق نهــاره ،         یاضــه لمتــه ب          أو صــبغ ب ،        بمفرقــه     و ألــم أ   ،             قــد وخــط رأســه ـ       بالفعــل 

ـــره أنـــه مـــ ة   غربـــ أ ـــه ؛ وذلـــك مـــن قناعاتـــه وغی                            ن أصـــبحت هـــذه هیئتـــه فـــلا شـــك أن َ                                   َ  لیل

           ولـم تـذرف  ،              وتوقعـت حدوثـه ،                 تهیـأت النفـوس لـه ،                             انصراف الغانیات عنـه شـيء معلـوم

   ،                           والـنفس معهـا مهیـأة ومـصروفة ،                                           علیه كثیر دمع ؛ لأن أسباب الـصدود لدیـه معروفـة

 )٢ (                  فالــصیف ضــیعت اللــبن  "   ؛                   تعتــرف بكــل هــذا وترضــى
   ر                  جحــش لمــا فاتــك الأعیــا     وال ،

     :                        والواقع كما قال القائل ، )٣ (

                              رأیـــن الغـــواني الـــشیب لاح بعارضـــى

  

   )٤ (                           فأعرضــن عنــى بالخــدود النواضــر   

  

             صـیته شـيء ممـا                     حیث لم یطرأ على نا ،            وحزنه عمیم ،         أساه واسع   "         ابن الجهم "     لكن

َ فلم الصدود ؟ وعلى أي معنـي یحمـل الهجـران ؟ إلا أن یكـون الـدافع عل ،   سلف
َِ                                                              َ
   یـه َِ

   ،                                                                 هو الغدر الـصریح مـن هـؤلاء الغـادرات اللائـي عـزمن علـى مباغتتـه بیـأس مبـین

                          روحــه ؛ ولــذا بــدا الــشاعر فــي                 ع لا یمحــى فــي ذات  د    وصــ ،ٕ                  وٕاحــداث شــرخ لا یلتــئم

  "    ألا     "   بـــً            ً مفتتحــا ذلـك  ،               أو یرثــى شـبابه ،                                 تـصویر هـذا أشــبه بمـن یولــول علـى نفـسه

                              رقـــب لمــا یـــأتي بعـــدها لخطورتـــه أو       والت ،   )٥ (                       التـــي تـــدل علــي التنبیـــه  ،          الاســتفتاحیة

     :      أهمیته

                                                 

               الطبعـة الأولـي –     ٣٠٣  ،    ٣٠٢     الـك ص م                             شرح ابن النـاظم علـى ألفیـة ابـن   :             یراجع في ذلك   )١ (

     . م    ٢٠٠٠  –   ـ ه    ١٤٢٠

   .   ١٥٠   ص  ،    ٢                      مجمع الأمثال للمیداني ج   )٢ (

   .   ٢٥٣ ص  ،    ١ ج                     مجمع الأمثال للمیداني    )٣ (

             طباعة والنـشر  ل   ل                طبعه دار بیروت–     ٢١١                                        البیت لعمر بن أبى ربیعة وهو في دیوانه ص    )٤ (

   .   م    ١٩٨٧  –   هـ     ١٤٠٧       طبعة –

        تحقیــق –     ٣٨١                                          ي فــي حــروف المعــاني للحــسن بــن قاســم المــرادى ص  ن          الجنــي الــدا  :     ینظــر   )٥ (

  –                       طبعـــة دار الكتـــب العلمیـــة   ،                محمـــد نـــدیم فاضـــل   /                             تور فخـــر الـــدین قبـــاوة والأســـتاذ  ك   الـــد

    .  م    ١٩٩٢  –     هـ     ١٤١٣        الأولى –            بیروت لبنان 
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ــــدأنني ــــدو المــــشیب ب ــــل أن یب                               ألا قب

  

   )١ (                          بیـأس مبـین أو جــنحن إلـي غــدر   

  

ًویشد هنا في البیت جعل الیأس الذي أصاب الشاعر یأسا من نوع فرید ُ َ                                                             ً ُ         ووصـفه  ،َ

                       مـــسیطر علـــى حركتـــه ؛ لأن  ،ٍ                                        ٍبأنـــه مبـــین أي ظـــاهر علـــى ســـلوكه بـــاد فـــي حیاتـــه

     ولــیس               ونكــران عهــده  ،              إلــى غــدر وصــله       وجــنحن ،          صــرم حبلــه               لغــواني قــصدن إلــى ا

 )٢ (                           ولا بــدیع فــي ســلوكهن ودأبهــن  ،               ذلــك علــیهن بغریــب
   "         ابــن الجهــم "            ومــن ثــم فــإن  

ً             ًهـا تماشـیا مـع  ع                       أراد أن یجـرى مـصالحة م ،                واسـتقرت مـشاعره ،                بعد أن هدأت نفسه

     :              وحدیث الفؤاد ،                         فقال وكأنه همهمات النفس ،                وحیاته الكئیبة ،          واقعه المر

  ً                           ًفـــإن حلـــن أو أنكـــرن عهـــدا عهدنـــه

ـــــــــــشباب وانمـــــــــــا   ٕ                       ٕولكنـــــــــــه أودي ال

  ً                            ً كفـــي بـــالهوى غیـــا وبالـــشیب زاجـــرا

  

                          فغیــــــــر بــــــــدیع للغــــــــواني ولا نكــــــــر  

ـــــوفر                               تـــــصاد المهـــــابین الـــــشبیبة وال

   )٣ (                             لــو أن الهــوى ممــا ینهنــه بــالزجر 

  

            ولـیس هنـاك  ،   ولـى  ً                       ً واعترافا بأن الـشباب قـدً  ىًً                                 ًوتشعر في البیت الثاني انكسارا وأس

   .َّ                         َّا انفض السامر وذبلت الأیامَّ  َّمَ  َ  ل ،        في شيءً  اً              ریف العمر مطمع     بعد خ

 )٤ (  "                البقـرة الوحـشیة   " ً                                     ًولقد ضـرب الـشاعر مـثلا لـذلك بالمهـاة وهـى 
      والتـي   

                        ولكـن شـریطة أن تكـون فـي  ،   عین م                 ومغنم لطمـع الطـا ،                      هي مرمي لسهام القناصین

                  والنحیلــة المــسنة  ،                                     أن الهزیلــة النحیفــة والــصغیرة الخفیفــةْ   ْ  إذ ؛                   أوان شــبابها ونــشاطها

                                                 

     ٢٥٣                     دیوان على بن الجهم ص    )١ (

َ                َجمـع فیـه طرفـا مـن   )             غـدر الغـوانى     : ( ً                        ًزكـى مبـارك بابـا تحـت عنـوان  /                   لقد أفرد المرحوم د   )٢ (

  –             قـــصور الثقافـــة  ل                     طبعـــة الهیئـــة العامـــة -   ٢٣٤               مـــدامع العـــشاق ص   :      یراجـــع  .       الأمـــر ا  هـــذ

    .                      سلسلة ذاكرة الكتابة–  م     ٢٠٠٦               الطبعة الثانیة 

       ٢٥٤                     دیوان على بن الجهم ص    )٣ (

                                                     صـــورتها فـــي الـــشعر أكثـــر الـــصور معالجـــة عنـــد الـــشعراء مـــن حیـــث                خـــصها بالـــذكر لأن    )٤ (

                         الطبیعــة فــي الــشعر الجــاهلي   :                   یراجــع فــي أمثلــه ذلــك  .                               جمالهــا وحیویتهــا وســحرها وحركتهــا

    م     ١٩٨٤  –     هـــ     ١٤٠٤  –                 الطبعــة الثانیــة –                  نــوري حمــودي القیــسي   /    د   ١٣٨    ،    ١٣٧  ص 

    .             عالم الكتب–                     مكتبة النهضة العربیة 
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          أن فــي ذلــك  كــ   و ،              صــیدها النفــوس             ولا تطمــح إلــى ،          لیهــا الأعــین إ        لا تتوجــه   ،        العجیفـة

ًتشبیها ضمنیا لحالة الشاعر ً                         ً ً ومعـادلا موضـوعیا  ،             آلـت إلیـه نفـسه   مـا ً           ً ومثلا یرسم  ،ً ً                ً ً

                                  وزهــد الفاتنــات فــي عــشقه و وصــاله ؛  ،                                إنذوائــه وذبولــه وانــصراف النــاس عنــه   عــن 

   ض                 وانفــــضوا كمــــا یــــنف ،                      تسعــــسع فانــــصرف النــــاس عنــــه        وعمــــره  ،   ودى   أ        لأن شـــبابه

                  بحیــث تكــون فــي حالــة   "          والــوفر  ة      الــشبیب  "                     المهــا إن لــم تكــن بــین             الــصائدون عــن 

     .                                                           وتحثهم وتدفعهم باكتنازها وجمالها ونشاطها على قنصها وصیدها ،       إلیها    ذبهم  تج

                   وهـو أن شـبابه لمـا  ـ          لـه یتـسع  ى        والمعن ـ   خر  آً                          ًوقد یكون مراد الشاعر شیئا 

   ،        الغانیـات         مطـاردة                                                       لـم تـصبح لدیـه الـدوافع النفـسیة والـشكلیة التـي تدفعـه إلـى ،   ولـى

        ها وســـحر  ضـــ                                        والتـــي تـــشبه الواحـــدة مـــنهن فـــي جمالهـــا وبیا ــــ      تنـــات ا ف  ال          أو اصـــطیاد 

                                      ؛ لأن ذلك یلزمه أن یتمتـع هـو الآخـر بنـشاط  )١ (  "        المهاة   "      كتها  ر              عیونها ونشاط ح

   .                             هذا كبیر محصلة أو كثیر رجاءٕ     َّ                  ٕ والا َّ لم یكن من وراء كل ،            وشباب وافر ،    واسع

        وأعلـن  ،                                                       ولقد ساق الشاعر بحكمـة المجـرب وحنكـة الخبیـر ودربـة المتأمـل

     لــو  ،              لـشیب غیـه ولهـوه     وبا ،                            وبـوده أن ینهنـه بـالزجر هـواه ،                   خلاصـة تجربتـه الطویلـة

   ،                  ولكنــه أنــي لــه ذلــك ،                                       أو نــاجع فــي الكــف والزجــر عمــا ذكــر مــن قبــل           أن هــذا نــافع

   .                 ولا یرد سلطانه راد   ،                   والهوى لا یدفعه دافع
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ـــة         والأیـــام        الـــشاحبة                      لكنـــه فـــي كـــل هـــذه الأحـــوال  ـــ    لا        الباهت       آلام  ر              یملـــك إلا أن یجت

             منـسابة علـى  ،    زانـى ح                                                  وأحزان روحه في بكائیة تـشبه عویـل الثكـالى ونـواح ال ،    نفسه

     :ً                               ً مسترخیة على أوتاده وأسبابه قائلا       ممتدة و  "        الطویل   "            تراتیل بحر 

                                                 

     ) .   مها (          نظور مادة                 لسان العرب لابن م   )١ (
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               والــشاعر یكثــر  ،                التــي ســبقت مــن قبــل   "   ألا     "  )٢ (                    هنــا حــرف اســتفتاح مثــل   "     أمــا  " و

   :                وكأنـــه یقـــول لنـــا ،ً                                                  ًمـــن مثـــل هـــذه الحـــروف تنبیهـــا علـــى أهمیـــة مـــا ســـیذكره بعـــدها

ً                ً ممـثلا فـي المـشیب  ،        و صـدهن يً                                     ًوتیقظوا لما كان سببا في زهد النـساء عنـ        انتبهوا 

          قبل ذلك ّ  نُّ        ُ  طالما ك ،                                              الذي راعهن وصدفهن عن وصل حبال هواي ورسائل جواي

                وطمأنینــة ورغــد  ،               فــي دلال وســعادة ،  ره  نحــ        حره إلــى َ            َ  ویمــسن بــین ســ ،           یــسعدن بقربــه

    .    عیش

ً                 ًلربمـا عمــرن نیامــا     "  :                                            وللنظـر إلــى جمـال التركیــب ودقتــه ورونقـه فــي قولــه

                                     ثــرة رغــد هــن معــه وتمــتعهن بــه بهــذا الــشطر       ي عــن كَّ       َّفقــد كنــ                 بــین ســحر إلــى نحــر

   ،         ل إیقاعهــا لا    وجــ ،      حروفهــا            وانــسیابیة  ،                                 الــذي ناســب همــس كلماتــه وســكون أوســطها

           وســـعادتهن  ،  لـــه        وتـــوددهن    "         ابـــن الجهـــم "  َّ                  َّن علیـــه أیـــام وصـــالهنُ    ُ  مـــاك      أدائهـــا      وجمـــال 

                                                مـــن غیـــر أن یعكـــر وداد الـــصفاء أو یقطـــع أســـباب الهنـــاء    ،             وأنـــسهن بحبـــه ،     بقربـــه

     :       متلصصٌ       ٌ أو حاقد   ،ٍ         ٍواش متجسس

ـــا ـــق مـــن تآلفن ـــیش طل ـــب الع                              إذ جان

  

ُومربع اللهـو صـاف مـن تـصافینا    َ َ َ                           ُ َ َ َ
) ٣(   

  

                                                 

     ٢٥٤                     دیوان على بن الجهم ص    )١ (

       ٣٩٠                               الجني الداني في حروف المعاني ص    )٢ (

    .                  من نونیته الشهیرة  "           ابن زیدون   "                    البیت لبلبل الأندلس    )٣ (

                                                    دراســة وتهـذیب عبــد االله ســنده ، طبعــة دار المعــارف بیــروت   ١٢                  دیــوان ابــن زیــدون ص   :     ینظـر

       م    ٢٠٠٨  –     هـ     ١٤٢٩          الثانیة –      لبنان 
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                                     فـي موضـع التكثیـر والمباهـاة والافتخـار      ...." .                لربما عمرن نیاما    "  :             وربما في قوله

  ر  یــ               لا یوجــد لهــا نظ ،               موصــولة الــوداد ،                    وهــي موفــورة الــسعادة ،                 بأیامــه التــي انقــضت

                                   هنـا لتقلیـل النظیـر ولتكثیـر المباهـاة   "      ربمـا   "       بـأن  ـً    ًعمـا     زا ـ                     عند آخر ؛ ولهذا أقـول 

       وذلك  ،ً                               ً متقلبا علي وسائد الهوى الوردیة ،                                    والافتخار بأیامه التي غبرت سعیدة هنیة

                  أن الشاعر أراء من   "             تقلیل النظیر  "         ومعني  ،                       على سیاق الأبیات بعد ذلكً        ًاعتمادا 

                          ونوافـذ خواطرنـا صـورة فریـدة    ،                                               وراء هذا التعبیر الدقیق أن یضع في مخیلة أذهاننـا

   ،                وتمازجـت ألونهـا ،                                           قضي أیامه مع الغانیات في صورة كثر تكرارهـا ،         لعیش هنيء

   أن          نظیرهــا َّ                                    َّ صـدورها عنــه وتكرارهـا منـه فإنـه قـد قـل ة         ومـع كثـر ،               وتناغمـت أشـجانها

  "              تقلیــــل النظیــــر   "                وهــــذا هــــو معنــــى  ،                           عــــن غیــــره أو تكثــــر مــــن أحــــد ســــواه     تــــصدر 

     .         في سیاقها  "   ا     لربم  "                  المستفاد من كلمة 

       أعنــي  ـــ        المعنــى       لأن هــذا   "      ربمــا  "  ـ ً                                         ًومــا كنــت بــدعا فــي هــذا التوجــه وذلــك التحلیــل لــ

     :                           قد ورد في قول امرىء القیس ـ                             تقلیل النظیر وتكثیر المباهاة 

  ً    ُ                     ًفـــــإن أُمـــــس مكروبـــــا فیـــــارب قینـــــة

  

ِمنعمـــــــــــــة أُعملتهـــــــــــــا بكـــــــــــــران   َ
ِ ٍِ َ ُ َ              ُ      ِ َ
ِ ٍِ َ ُ َ

) ١(   

  

                هــذا البیـــت تقلیـــل            اد مـــن وراء         القــیس أر                                    ولقــد ذكـــر صــاحب الجنـــي الــداني أن امـــرأ

        مثلهــا َّ     َّ وقــل ،ً                               ًبــأن كثیــرا مــن هــذه الفتیــات كــان لــي    "  :                  ؛ لأنــه أراد أن یقــول        النظیــر

     " )٢   ( .     لغیري

     :ً                                                     ً ولا یزال علي بن الجهم یرسم ملامح الصورة التي بدأها قائلا

ـــــا ـــــى رغـــــم الحـــــسود كأنن ـــــا عل                             وبتن

  

   )٣ (                             خلیطان من ماء الغمامة والخمـر   

  

                                                 

  :        والكـــران  .             الأمـــة المغنیـــة  :                            ، طبعـــة دار صـــادر ، والقینـــة   ١٧٠                    دیـــوان امـــرىء القـــیس ص    )١ (

   .   ١٧٠  ص   )  ٤ (             الدیوان هامش   .      العود

   .   ٤٤٥                                                     الجنى الدانى في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي ص    )٢ (

   .   ٢٥٤                     دیوان على بن الجهم ص    )٣ (
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           عـــن جـــو مـــن  ــــ  )      بتنـــا   (                  فـــي جـــو البیتوتـــة  ـ       تكـــشف  ،    یانـــة                وهـــي صـــورة هادئـــة ر

                                                                    الاســترخاء والراحــة فــي عــالم مــسحور أبطالــه حوریــات وشــاعر نعمــوا بأجمــل لیلــة 

ــــى أشــــرعة الغــــرام ــــى الــــرغم مــــن حنــــق الحــــساد ووشــــایة  ،                عل ــــك الوصــــال عل                                                وأرائ

                    یـشیر بظلالـه إلـى أن  ـ                 علـى رغـم الحـسود  ـ                          ولعـل هـذا الاحتـراز الرائـع  ،        الحاقـدین

        وتفــــشى  ،                                  وغایتهــــا أن تفــــسد علــــي العاشــــق لیلتــــه ،                     ن الحــــساد لهــــم بالمرصــــاد   أعــــی

            لا ســـیما إن  ، )١ (                     وتلـــك عـــادتهم وهجیـــراهم    ،    أبهـــم د       وهـــذا  ،             وتفـــضح ســـیرته ،      ســـریرته

َُشــعر الواشــي بــأن علائــق الحــب بــین الحبیبــین وشــیجة َ                                           َُ                  به شــدیدة وروابطــه        وأســبا ،َ

     .          حرق مواجده ت    وت ،                      وتتلظى بقربهم أفئدته ،                  یشتد بشدتها سعیه        ساعتئذ ،     متینة

                                      ولا أظهــر علــى قــوة العلاقــة وشــدة الامتــزاج  ،                      ولــیس أدل علــى هــذا القــرب  

      وشـف  ،      طلاوة ى     وصف ،          وعلا حلاوة ،                                        بین العاشقین من هذا التعبیر الذي ذاب رقة

          ولیست هـذه   "    )٢ (                                  كأننا خلیطان من ماء الغمامة والخمر    "  :ً                     ًرواء وزاد ماء في قوله

        ویـذهب  ،                               ن أي رتـوش علـي هـذه الـصورة یفـسدها                            الشاعریة في حاجـة للتعلیـق ؛ لأ

                                                              و أي تعلیق علي هذا السحر الحلال الذي نشره الشاعر علـى أسـماعنا  ،       بنضرتها

           لا تـستطیع  ،               رت فـوق أفـق مـشرق ث                                           كأنه لوحة طبیعیة أو برود یمنیة انتشرت و انت

      ویبقـي    ،   بهـا    شده ُ                ُ  وتراها العین وتـ ،                        ولكن تتلمسها وتعجب لها ،                 الأیدي أن تعبث بها

ً                                                                         ًأداء الــشاعر الفنــي وقیمتــه التعبیریــة والجمالیــة غایــة فــي الروعــة ومثــالا لتــصویر 

                              والاخــتلاط الــذي یــشبه فــي كــل هــذا  ،        والتكامــل   ،          والتوافــق ،                    مــدى الامتــزاج والتقــارب

                                       یــة فــي الــصفاء والعذوبــة والانهمــار والتــدفق  ا            والــذي هــو غ ـ                  اخــتلاط مــاء الغمامــة 

                                                 

    ،   ٨٢    ،   ٨١    ،   ٨٠  ص   "     الإلاف                      طــوق الحمامــة فــى الإلفــة و "                         ینظــر فــى هــذا البــاب كتــاب    )١ (

  /                                           للإمام إبـن حـزم الأندلـسى ، ضـبطه وحـرر حواشـیه د  "               الرقیب والواشى "            تحت عنوان   ٨٣

   . م    ١٩٨٠       هـ ـ     ١٤٠٠                                          الطاهر مكي ـ الطبعة الثالثة ـ دار المعارف 

    :                                        وقریب منه وأجمل قوله في مثل هذا الامتزاج   )٢ (

           ؤاد معذب ً                ًوأدنى فؤادا من ف  * ً                         ًسقى االله لیلا ضمنا بعد فرقة   

                              من الراح فیما بیننا لم تسرب   * ً                          ًفبتنا جمیعا لو تراق زجاجة   

  –                                      تــألیف أبــي ســعید محمــد بــن أحمــد العمیــدي    ٢٠٩                          الابانــة عــن ســرقات المتبنــى ص   :     ینظــر

   .  ٧١                   ودیوان ابن الجهم ص   .                      طبعة دار المعارف بمصر



   
 

  
 
 
 
 

٥٩٦ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
 

 "علي بن الجهم"للشاعر  " الرصافية "القيم التعبيرية والفنية في القصيدة 

                  مع الخمر وبهـا ؛  ـ              ر به دون غیره                              وكل هذا تابع من وراء التعبی ،               والتدفق والعطاء

             فبنـــت الكـــرم  ،ً             ً وكـــسرا لـــصرفها ،                وتقویـــة لإشـــراقها ،ً                ً وتخفیفـــا لـــسورتها ،ً         ًإصـــلاحا لهـــا

ً                                         ً وأشد إشراقا في الكأس من الخالـصة التـي لـم  ،                             المشعشة أكثر استساغة في الحلق

   .         تمزج بماء

     :                          من فخره الطاغي في معلقته "         ابن كلثوم "     یقول 

َّمشعــــــــشعة كــــــــأن الحــــــــص فیهــــــــا ُ                    َّ ُ  

  

   )١ (                          إذا مـــــا المـــــاء خالطهـــــا ســـــخینا   

  

                                    واخــتلاط مــاء الغمامــة مــع الخمــر هــو أوســع    ،                     بــین امتــزاج العاشــقین ع          ولعــل الجــام

   ،                                         ولربمـا ذهــب الخیـال لبیــان مــا هـو معنــوي منــه ،      یــذكر  أن           د وأكثـر مــن  حــُ       ُ مـن أن ی

     وراء            وسـبحاتنا  ،        الـصورة                                س وهذا یعـد مـن أسـرار إعجابنـا بهـذه               وما هو حسي ملمو

     )٢ (                     مفرداتها وشاعریتها  ة         الاتها ودق           عوالمها وخی

                   وهــو فــي هــذا البــاب  ،                  فــي وصــفه براعــة ودقــة  "    "         ابــن الجهــم "           وهكــذا كــان

            وربمـا كـان  ،                                            یصور الموصوف كأنك تراه بما فیه من جلال ولطـف ،         مجید محسن

   ،            ورقــة شــعوره ،                       وأدلهــا علــي قــوة ملاحظتــه ،                               هــذا البــاب مــن أقــوي مظــاهر شــاعریته

    "  . )٣ (                       وحسن بیانه وقوة إبداعه 

                                                 

  .           یــروت لبنــان   ب–                             ، منــشورات دار مكتبــة الحیــاه    ٢٠٠                            شــرح المعلقــات الــسبع للزوزنــي ص   )١ (

    

    : ً                                   ًومثالها في الجمال والروعة أیضا قوله   )٢ (

                        أعــــــــــاذل لــــــــــو أضــــــــــافك جــــــــــنح لیــــــــــل

ــــــــــــسرك أن یكــــــــــــون اللیــــــــــــل شــــــــــــهرا   ً                       ً ل

ــــــــــا ــــــــــي إذا م ــــــــــا أغــــــــــرك ب                          أعــــــــــاذل م

ـــــــــــــــة شـــــــــــــــرود ـــــــــــــــل قافی ـــــــــــــــت ك   ٍ                  ٍ وعن

  

                       إلـــــــــــــــي وأنـــــــــــــــت واضـــــــــــــــعة اللثـــــــــــــــام  

                        وألهـــــــــــــاك الـــــــــــــسهاد عـــــــــــــن المـــــــــــــلام

ــــــــــــــلام ــــــــــــــل وحــــــــــــــشي الك ــــــــــــــاح الی                       أت

ـــــــــــضرام ـــــــــــب ال ـــــــــــرق أو له ـــــــــــع الب                           كلم

  

       ٢٠٦    ،    ٢٠٥    ه ص           ینظر دیوان

      ٤٠    ،   ٣٩                   دیوان على بن الجهم    )٣ (



   
 

  
 
 
 
 

٥٩٧ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
 

 "علي بن الجهم"للشاعر  " الرصافية "القيم التعبيرية والفنية في القصيدة 

   في   "     كأن     "  ـ   ب ى    ا أت م                على المراد عند ى         وأجاد وأت   "         ابن الجهم "           ولقد أصاب

   ،                                        الــشبه بــین الطــرفین ومــدى التوافــق والــتلاؤم     قــوة         التــي تفیــد  "             كأننــا خلیطــان   " :    قولــه

          ا إلـى شـيء  م                                  علي أن العاشقین لم یتحولا عن بشریته            تها ودلالتها  ی             إضافة إلى حیو

   ،                                  الحركیــة قــوة الامتــزاج وتحقیــق الانــسجام                              ولكــن یــضمان إلــي تلــك الحیویــة و ،   آخــر

ـــم توجـــد  ـــو ل ـــدلالتها المـــشرقة لانطفـــأت الـــصورة  "     كـــأن   "             ول    ،                ولأظلمـــت جنباتهـــا ،                             ب

             ا أي عنــــصر مــــن  مــــ       تــــذكر له ن                         إلــــى مطلــــق الاخــــتلاط دون أن  ن              ولتحــــول الحبیبــــا

           بواســــطة كــــأن          وأمــــسكت  ،ً      ً  رونقــــا      المعنــــى                        ا البــــشریة التــــي أضــــفت علــــي  م      عناصـــره

ً            ًوالمجاز معا                      وسحرها بطرفي الحقیقة 
) ١( .   

   "         ابـــن الجهـــم "               والتـــي قـــضاها ،                                       وبعـــد هـــذه اللیـــالي الغـــردة الـــصافیة الـــضافیة  

     فـي  ـ                         علـي عـادة الـشعراء العـرب  ـ                          یتوجـه الـشاعر إلـي خلیلیـه  ،               علـي بـساط الغـرام

   ،ً                  ً وتنویعا في المقال ،                    لیهما ؛ إثراء للحدیث إٕ                   ٕ وادارة دفة الحوار  ن                 الاستئناس بالخلیلی

                ومــشاركته عواطفــه    ،                             الــشفقة علــى تــوق الــشاعر ووجــدهٕ                   وٕاحــداث حالــة مــن حــالات

   ،                                                         لا ســیما إن كانــت قــضیته مــن هــذا الــوادي الــذي یحــرك مــشاعر الحــب ،       وأشــجانه

     .            الهوى والجوى           ویزكي أوار 

ـــــره ـــــوى وأم ـــــى اله ـــــا أحل ـــــى م   ّ                         ّخلیل

  

ّوأعلمنــــي بــــالحلو منــــه و بــــالمر   ُ                           ّ ُ  ) ٢(   

  

ٕ           إعـــلان صـــرخته  و   ،                                                  ونـــشعر فـــي البیـــت بمـــدى القـــرب مـــن خلیلیـــه فـــي نـــداء القریـــب

                           تلك الحالتـان اللتـان لا تكـاد   )                    حلاوة الحب و مرارته   (            ا ممثلة في  م             العاطفیة علیه

             فمـــا إن یـــذق  ،                                                       تفـــارق إحـــداهما الأخـــرى فیمـــا یـــشبه الـــتلازم الحبیـــب بـــین كـــل منهـــا

                                                 

                                                                                ولربما قال قائل بأن حذف كأن یدخل الصورة إلى باب الاستعارة وهي أبلغ من التنشبیه ؛    )١ (

          مـن وجهـه –                                                                 لأنها قائمـة علـى التناسـي والادعـاء ، وهـذا صـحیح فـي المطلـق ، لكنهـا هنـا 

ً                         ًي أضـــفت علـــي الـــصورة إشـــراقا                                          لا یـــؤدي دورهـــا دور التـــشبیه ،ووجـــود كـــأن التـــ–     نظـــري 

                                                                              وحركیة ، وجمعت بین حقیقة البشریة والإنسانیة للعاشقین ، ومجـاز الامتـزاج والاخـتلاط ، 

                                                                             كما قلت في صلب البحث ، وعلي كل فإن النكـات البلاغیـة والأدبیـة تتعـانق ولا تتـزاحم ، 

   .                    والخیال معها رحب فسح

   .   ٢٥٤                  دیوان ابن الجهم ص    )٢ (



   
 

  
 
 
 
 

٥٩٨ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
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ـــــذع البعـــــاد  ـــــذة القـــــرب حتـــــى یكتـــــوي بمـــــرارة الهجـــــر ول                                                               المحـــــب حـــــلاوة الحـــــب ول
  ا  مــ             جــدهما ومواقعه ا     ا بمو مــ     علی ،     خبیــرا     بهمــا         وأصــبح  ،                     وكلاهمــا قــد جربــه الــشاعر . )١ (

         وعذوبــة  ،             وحــلاوة المــلام ،ٕ                                    ٕوآثارهمــا علــى إنمــاء الحــب وازكــاء الــشوق   ،         فــي القلــوب

     .      العتاب

                                                          أجمل هذا التنـوع الأسـلوبي الـذي كـان سـمة بـارزة فـي تلـك القـصیدة   ما    ویا   

                                            والــــذي اســــتطاع بمهــــارة وشــــاعریة أن یطــــوع اللغــــة  ، "         ابــــن الجهــــم "             العــــصماء عنــــد

            هـذا التعبیـر                      ولا أدل علي ذلك من ،          شف عن غرضه                   ویسخر طاقاتها للك ،  رة     الشاع

     ومـــدى      ..."     یتمـــا أ      ة هـــل ر مـــ               بمـــا بیننـــا مـــن حر    "  :                              الملـــیح الـــذي افتـــتح بـــه هـــذا البیـــت

   ،     ونظمـه              وطریقـة نـسجه  ،                                                      استشعار الود والرقة والرأفة و الألفة التي تتخلـل مفرداتـه

                       عر فـي طریقـة التـسلل إلـى        یـة الـشاّ            ّ  تكـشف عـن حرف ـ                    أعنـي هـذه المفـردات  ـ    وهـي 

                                                  وحشد مـشاعرها للتكـاتف حـول فكرتـه والتـآذر مـع قـضیته  ،                    القلوب وامتلاك الأفئدة

   . ن        برفق ولی

ً                                                  ً كلمـــا وقـــع نظـــري علـــى هـــذا البیـــت متـــدبرا نظمـــه و كلماتـــه     أننـــي      وأشـــهد   

ّه ناظري وأشعر وكُ          ُ یستلهى حسن
ِ                ّ
   .ً     ً  نثرا ر     الد       أسماعنا         ینثر علي    "         ابن الجهم "   ن أِ

   ، "                  بمــا بیننــا مــن حرمــة   "                             عر هــذا البیــت بمــا یــشبه القــسم       ر الــشاَّ        َّولقــد صــد

ً          ًمــشعلا جــذوة    ،        صــدیقیهَّ        َّأحــلاف ود         لیــستدر  ؛                             وآثــر هــذا أن یكــون فــي صــدر بیتــه 

ٕ       وٕاضــافة   )    بمــا   ( " ر       والمجــرو       الجــار "                                  وحــرارة الأواصــر بینهمــا وبینــه بهــذا  ،       العواطــف

   ،          عنـه الـشاعرٕ                            ٕ وایـذانا بإقرارهمـا عمـا یـسأل  ،ً                                 ًضمیر الجمع فـي بیننـا إشـعارا بالألفـة

           مـن إجـراء  ى           الـذي هـو أقـو   ،                                              ویرید أن یقرره عـن طریـق أسـلوب الاسـتفهام التقریـري

   .                    الكلام علي جهة الإخبار

                                                 

ً                                                          ًدعا مــن الــشعراء فــي هــذا المجــال ، ولكــن جــل الــشعراء فــي مثــل هــذه                لــیس ابــن الجهــم بــ   )١ (

         یراجـع فــي   .                                                                   المواقـف یــذكرون حـلاوة الهــوى وقـرب الحبیــب ومـرارة البعــاد ، ونـأى المحبــوب

     لوعــــة  "    ،   ٥٧  ص   "           ســــلطان الحــــب "                    زكــــي مبــــارك تحــــت عنــــوان   /  د  .                 ذلــــك مــــدامع العــــشاق

   .   ٢٣٤  ص   "            غدر الغواني "    ،    ٢٢٩  "      الشوق



   
 

  
 
 
 
 

٥٩٩ 
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                 التـــــي تهدهـــــد مـــــشاعر   ) ُ        ُمـــــن حرمـــــة   (      كلمـــــة     عـــــذب      رق وأ أ          ومـــــا ألطـــــف و

                   حافظ كل واحد علـى  ،ٍ          ٍ  وزمن منقض ،              ا إلى عصر سابق م              وترسل ذاكرته ، ن       الخلیلی

     .         ه ولا یزال ت      حرما ى      خر ورع  الآ

                        یـسوق سـؤاله سـوق الغمـام  ،                                         ثم بعد هـذا التحفـز والـتحفظ والتـودد والتلطـف

        البیـــت  ر           هـــذا فــي صـــد ه    ســؤال   "         ابـــن الجهـــم "          ولوســاق ، ؟  "           هــل رأیتمـــا   "            بأنــاة ورفـــق 

                   ولـذهب هـذا التلطـف و    ،                لـضاع بهـاء الأسـلوب  "                   بما بیننا مـن حرمـة   " ً          ًمؤخرا عنه 

ً                       ًتــي جعلهــا الــشاعر مفتاحــا                                               التــشوق و التــشوف إلــى مــا بعــد الجملــة الاعتراضــیة ال

     .ً                   ًسحریا لمراده وغایته

       وشـيء  "             أرق مـن الـشكوى  "                                       ومراد الشاعر وغایته هو أن یسال عن شـيء 

               لا ســیما إن ذرفــت   "                       أفــضح مــن عــین المحــب لــسره  "      وشــيء   "               أقــسى مــن الهجــر   " 

                   وانزلقـــت فـــي نهـــر خـــده    ،                   وانبجـــست فـــي محـــاجره ،                          عینـــاه عبـــرة ترقرقـــت فـــي مآقیـــه

   . )١ (             ففضحت سر وجده

                                                 

                                                           ین التـي تفـضح وجـد الحـب ، وتكـشف مكنـون الفـؤاد ، هـي صـورة شـائعة               وصورة دموع الع   )١ (

   :                                          في دیوان الشعر العربي ومن ذلك قول البحترى
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  –                 الطبعــة الثانیــة –                 حــسن كامــل الــصیرفي   /           تحقیــق أ     ١١٦٠    ص  ٢                     ینظــر دیــوان البحتــرى ج 

                .  م    ١٩٧٢            دار المعارف 

                                                                             ولا شــك أن العاشــقین یحبــون مــشاهدة هــذه الــصورة ویعتــزون بهــا فهــا هــو ذا الــشریف الرضــي     

    :     یقول

   =    ً            ًي إذا للئیم ً            ًضنینا بها إن  *                           أیسمح جفني بالدموع وأغتدي                       

                          فكیف ودمع الناظرین كریم   * ً                          ًولو بخلت عیني إذا لعسفتها   = 

   أي   )        وعــــسفتها (                      طبعـــة دار صـــادر بیـــروت –     ٣٣٣                                   دیـــوان الـــشریف الرضـــي المجلـــد الثـــاني ص       

    .                      ظلمتها وأخذتها بالقوة



   
 

  
 
 
 
 

٦٠٠ 
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                                                 فـــي شـــرع أهـــل الهـــوى والعـــشق بنفـــي أن یكـــون هنـــاك أرق مـــن          والجـــواب

   ،                                     ولكنــه إذا كــان ذلــك مــن مــسلمات أهــل الهــوي    .. .                       الــشكوى أو أقــسي مــن الهجــر

                        فـي تلـك الأبیـات التـي معنـا    "         ابـن الجهـم "           فلـم ظهـر ،                        ومن بدیهیات أصحاب الغـرام

ًمتماوتا متهالكا ً                ً                 ثبات قـضیة طالمـا     بإ ى�  �نَ  عَُ        ُ  وكأنه م  ى؟            ویشفه الجو ، ى            یصرعه الهو ،ً

                            عر أراد مـــن وراء ذلـــك أن یمهـــد  ا        لأن الـــش ،                           وامتلكـــت علیـــه قلبـــه ومـــشاعره ،     شـــغلته

   ـ       وهـذه  ،            وصـرعت هـواه ،              فتكـت بمواجـده ـ                       اكتوى بنارها من ظلـوم  ـ   ة              لمعاناة وجدانی

                      حیث عرف واشتهر بحـسن  ،                  ومن أسرار إبداعه ، "         ابن الجهم "              من جمالیات ـ     وربى 

                                      إلــي غرضــه مــن غیــر قلــق أو عنــاء مــع تعــدد           وانــسرابه ،                 العــرض ولطــف المــدخل

ـــشبه شـــعر المطبـــوعین مـــن العـــرب "   ،                     المعـــاني واخـــتلاف الأفكـــار       لحـــن  ،                                 وشـــعره ی

ٍج◌ ش ٍ   ٍ      ـ                 وها هو ذا ینتقل ، " . )١ (                               وانتقال سریع من معني إلي آخر  ،     جیاشة         وعاطفة  ،ٍ

ٕ                                                        ٕر خلیلیه السابق إلى حوار یجریه في براعة وابداع على لـسان  ا     من حو  ـ        في لطف 
ً            ً سالكا نفسه  ،             وسؤال وجوابٍ    ٍ  وردٍ                         ٍ  بما في هذا الحوار من أخذ ، "       وجارتها  "   "      ظلوم   " 

ًا ثالثا في سیاق هذا القص والحوار الشعري  ف  طر ً                                        ً      :         ابن الجهم       یقول  .      العاليً
                            ومــــا أنــــس لا أنــــسى ظلــــوم وقولهــــا

ــــصدیقنا ــــت لهــــا الأخــــرى فمــــا ل                              فقال

                            عدیـــه لعـــل الوصـــل یحیـــه واعلمـــي

َأدارى النــــاس عنــــه وقلمــــا  :      فقالــــت
ََّ َ                     َ
ََّ َ  

  

                             لجارتهــــا مــــا أو لــــع الحــــب بــــالحر  

ــك مــن عــذر ــه ل ــي قتل ــي وهــل ف �معن َ ُ                          � َ ُ  

                            بـــأن أســـیر الحـــب فـــي أوثـــق الأســـر

ــستر  ــك ال    )٢ (                           یطیــب الهــوى إلا لمنهت

  

   ى     الــذ ى      و الــشج                     وتــسفر عــن بــالغ الأســى  ،                          والأبیــات تــشكو مــرارة الحرمــان

                        وهـــو وصـــف اســـتعمله كثیـــر مـــن    "       الظلـــوم   "            بـــسبب هـــذه  "            علـــي بـــن الجهـــم "      كابـــده 

                    لا یحتمــل منهــا وتــصبره   مــا                 ؛ دلالــة علــي تحملــه    )٣ ( "         ابــن الجهــم "          ء مــن قبــل  را ع   الــش

                                                 

     .  ٣٤                     دیوان على بن الجهم ص    )١ (

     .   ٢٥٤                     دیوان على بن الجهم ص    )٢ (

ٕ                                  ٕدلالة على كتمان واخفاء اسم محبوبته   "      ظلوم   "                   ن الأحنف الذي اتخذ                  من أمثال العباس م   )٣ (
  .                           اسـم لامـرأة أخـرى كانـت للعبـاس  "      ظلوم   " ً                                        ًالحقیقي صونا لعرضه ، بینما یرى آخرون أن 

                   لیلـى حـسن سـعد الــدین   /    د   ١٤٠    ،    ١٣٩  ص   "                              العبـاس بـن الأحنـف دراســة مقارنـة   :     ینظـر

    .               الخافقین بدمشق                م منشورات مؤسسة     ١٩٨٢  -    ١٤٠٢               الطبعة الأولى –
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       وهــذا  ، "     فعــول   "                      وهــي صــیغة مبالغــة بزنــة    ،                               علــى ظلمهــا وجورهــا وتمنعهــا وبخلهــا

                              الــذي یعــد أســتاذ القــص والحــوار  ، "                عمــر بــن أبــى ربیعــة "                    الوصــف شــائع فــي دیــوان 

ً          ً كثیــرا مــن  ق     وســا ، "         ابــن الجهــم "                  اســتعمله مــن قبــل ،                        فــي الــشعر الأمــوي غیــر مــدافع
        وقالـــت  ،       وقلنــا ،      وقلــت ،    قالـــت  " ً        ً مــستعملا  ، " مْ  عْــُ  نُ "           اته مـــن مثــل    یحب             حواراتــه مــع صــو

   مـن    "         ابن الجهـم "           جاء بعدْ  نَْ        َ  وكذلك م ، )١ (                           في لغة شعریة عالیة ضافیة  ، "      الأخرى 

  َّ  َّي       أراك عــص "                  فــي فریدتــه الذائعــة   "                   أبــى فــراس الحمــداني   "                     أمثــال الــشاعر الفــارس 

       ولــیس  ، )٢ (                  بینــه وبــین فتاتــه  ،      وقلــت ،      قالــت :ً         ً لأخــر حــوارا                الــذي أجــرى هــو ا ، "     الــدمع

        ابــن أبــي  "               باعتبــار تقــدم  ،                                                    ببعیــد التــأثر الواضــح والتــأثیر بــین هــؤلاء الــشعراء الثلاثــة

                         مـع الوضـع فـي الاعتبـار أن  ، ا مـ     عنه "        أبـي فـراس "      وتـأخر    "         ابن الجهم "       على "     ربیعة

   .             وشـكل متقـاربً                                                       ًالحوار جاء عنـدهم جمیعـا علـى هـذا النـسق الغزلـي بلـون متـشابه

ـــل المـــصادفة ـــیس هـــذا مـــن قبی                 إذ إن القـــصائد  ،      الحـــافر                    أو وقـــع الحـــافر علـــي  ،                         ول

   )٥ (          وأبى فراس   ) ٤ (              علي بن الجهم و  ) ٣ (   "     ربیعة           عمر بن أبى  "                     الثلاث للشعراء الثلاثة 

   ة        وهـــي قافیـــ   ،                      جـــاءت علـــي قافیـــة واحـــدة ،                                  والتـــي جـــاء فیهـــا هـــذا الحـــوار المتماثـــل  " 

                  وهـذا كلـه یجعلنـا  ،                   وانـسیابیة موسـیقاه ،          بهـدوء وقعـه  "        الطویـل   "            وعلى بحر  ، "     الراء "

    أبـى    بـن     عمـر   "                          قـد تـأثر بفتـى قـریش المـدلل    "         ابـن الجهـم "     بـأن     نجـزم           أو نكـاد     نجزم

          البـــــوادي  ف      و طــــا ،        الریــــاح ى     مـــــسر ى     وســــر ،                   الــــذي طــــوف شـــــعره الآفــــاق  "       ربیعــــة 

     من َّ     َّ وعب ،                 الذي تثقف وتعلم ،                         كذلك الحال عند أبى فراس ،                  والحواضر بغیر جناح

                        وقرأ العدید من دواوین  ،                                                 ثقافة العربیة في بلاط سیف الدولة ابن عمه وزوج أخته  ال

ً إعجابا وافتنانـا "             ابن أبي ربیعة "                                وعلى رأس من قرأ لهم وتأثر بهم  ،            الشعر العربي ً                 ً ً،   

ـــن الجهـــم و " ـــا ،ً                  ً تـــشابها فـــي المواقـــف "         اب ً                    ً وتـــشاكها فـــي المواقـــع  ، ءً               ً وتـــشاكلا فـــي الإب
                                                 

       طبعـة    ١٧٤    ،    ١٦٢    ،    ١٢٥    ،    ١٢٣                                           ینظر في أمثلة ذلك دیوان عمـر بـن أبـى ربیعـة ص    )١ (

     .   م    ١٩٨٧  –     هـ     ١٤٠٧                         دار بیروت للطباعة والنشر 

    أبــى   :                       قــصیدته الرائیــة روایــة   ١٥٩    ،    ١٥٨    ،    ١٥٧                               ینظــر دیــوان أبــى فــراس الحمــداني ص    )٢ (

  –     هــ     ١٤١٦        الأولـى –               للطباعـة والنـشر                                           عبد االله الحسین ابن خالویـة ، طبعـة دار بیـروت 

    .  م    ١٩٩٦

    .   هـ  ٢٣                 وقد ولد فى عام –     ١٢٧  -     ١٢٠                                     تنظر رائیة ابن أبى ربیعة في دیوانه ص    )٣ (

   .  هـ   ١٨٨                 وقد ولد في عام    ٢٣٥                                 تنظر رائیة ابن الجهم في دیوانه ص    )٤ (

       هـ    ٣٢٠                وقد ولدفى عام    ١٥٧                                         تنظر رائیة أبى فراس الحمداني في دیوانه ص    )٥ (
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              شـراك المعـشوقة  إ   فـي    "         ابـن الجهـم "             ها تظهر روح                    وفي الأبیات التي معنا .       والأحداث

                                                    وخلــق روح مــن الــدفء الوجــداني بیــنهم لا یخلــو مــن التــدلل  ،                 وجارتهــا فــي الحــوار

     .                 عر یذكره ولا ینساه ا                      والدلال الذي لا یزال الش

                   راء هـــذا التعجـــب علـــي  جـــ             هنـــا تظهـــر فـــي إ   "         ابـــن الجهـــم "         وعبقریـــة  
           وهـــي تقـــصد  ، "         حـــب بـــالحر           شـــده ولـــع ال  "                                 لـــسان ظلـــوم التـــي تعجبـــت لجارتهـــا مـــن 

    ومـا    "         ابـن الجهـم "                                          فقالت الجاره وقد أرادت أن تسفر عـن حالـة ،                 بالحر الشاعر ذاته
                                          وقـــد أوشـــك علـــى التلـــف والهـــلاك مـــستعملة أســـلوب  ،    الحـــب                أصـــابه مـــن صـــبابة

    وهــي   " �     �معنــي "  ه    كونــ ب      عنــه    عبــر      والــذي                            متــسائلة عــن ســبب هــذا الهــلاك  ،        الاســتفهام
              حیــث تــدل علــي  ،  ین          المتهــالك ن ی بــ              ا فــي معجــم المح                             كلمــة لهــا وقعهــا ومیزانهــا وثقلهــ

ً وحبسه على جسور الشوق متعبـا معـتلا مـن شـدة الوجـد ،            تجشمه العناء ً                                             ً ً         ً مـستهاما  ،ً
ًمتیما مستعبدا بهواه ً                   ً                         وفـي كـل هـذا الـذي ذكـرت مـن    . )١ (                         ذاهب العقـل علیـل الفـؤاد  ،ً

  "  ،                               سهم وافـر فـي غزلـه ونـسیبه وتـشبیبه بـ                                أوصاف دلیل على أن الشاعر قد ضـرب 
          وتظــاهرت  ،                                                          إذ أن أحــسن النــسیب مــا كثــرت فیــه الأدلــة علــي التهالــك فــي الــصبابة

                               فیه من التصابي والرقة أكثر مما           وما كان  ،                                   فیه الشواهد على إفراط الوجد واللوعة
                                               ومن الخشوع والذلة أكثر مما یكون فیه من الإباء  ،                         یكون فیه من الخشن والجلادة

ٕ                              ٕي إیجــاز واعجــاز تحــت هــذه اللفظــة                          وكــل هــذا الــذي ذكــرت یحتــشد فــ  "    )٢ (      والعــز 
    " �                 �فمــا لــصدیقنا معنــى   " :              وهــو ســؤال مفــاده  "      ظلــوم   "                        التــي جــرت علــي لــسان جــارة 

                             فـي مـضمون هـذا الـسؤال إجابـة عـن   "                       وهـل فـي قتلـه لـك مـن عـذر   " ً            ًمردوفا بسؤال
�معنــي   "                       وكأنمــا قالــت لهــا إنــه  "ّ  ىّ   معنــ  "            وصــفه بكونــه  َ ُ     � َ    ،                  ؛ لأنــه صــار إلــي درجــة  " ُ

ـــغ مـــن الحـــب غ              ویأســـرك بوجـــده    ،              ویـــصرعك بعـــشقه ،                    ایـــة جعلتـــه یقتلـــك بحبـــه              وبل
                                                                       ومعاناتــه العاطفیــة التــي التمــست العــذر فــي كــل مــا یترتــب علــي تلــك المعانــاة مــن 

    وهـل     "  :                               هـو الـسر مـن وراء التعبیـر بقولـه ـ          فـي زعمـي  ـ       وهـذا  ،    اطنـة ب           علـة ظـاهرة و
   مــن                وهــل فــي قتلـك لــه     "  :         أن یقـال ض                وكـان مــن المفتــر ، "                   فـي قتلــه لـك مــن عــذر ؟

                                                 

     طبعـة   )     عنا  (                          لسان العرب لابن منظور مادة   :                                        راجع في كل هذه المعاني المتقاربة الدلالة ی   )١ (

   .                                     دار المعارف ، توزیع دار عمار بالقاهرة

   ١                                    لأبــى القاســم محمــد بــن القاســم الأنبــارى ج   .                            الزاهــر فــي معــاني كلمــات النــاس  : ً           ً ویراجــع أیــضا

  –        بیـــروت –   لة                                            ، تحقیـــق حـــاتم صـــالح الـــضامن طبعـــة مؤســـسة الرســـا   ١٥٢    ،    ١٥١  ص 

   . م    ١٩٩٢  –   هـ     ١٤١٢  –             الطبعة الأولي 

   . م    ١٩٦٣                                 ، تحقیق ـ كمال مصطفى ـ القاهرة    ١٢٣                 لقدامة بن جعفر ص   :          نقد الشعر   )٢ (
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        وتؤدى  ،                                                ن سهام المرأة وسحر جمالها هي عادة ما تفتك بالرجل أ      عتبار  ا ب    "  ؟   عذر
                             إلا أن الـــشاعر بناهـــا علـــى هـــذا  ،ّ                                  ّ  وتـــورده مـــوارد الهـــلاك والقتـــل العـــاطفي ،     بروحـــه

          ومعانـاة  ،                    أصابه من جهد في الحـب   ما                 ؛ لیدلنا علي أن   "         قتله لك   "              النحو المبهر 
             فـي حالـة مـن  ،                مـا هـو علیـه الآن ى        هـذا إلـُّ                    ُّ وعنائـه قـد أسـلمه كـل     الهـوى          في مـداراة 
      مــا  ها ب  صــا أ ف                  محبوبتــه و معــشوقته       إلــى  ـ                 لقوتهــا ونفاذهــا  ـــ  ْ        ْ  ثــم تعــدت ،           الوجــد قتلتــه

ٕ                      ٕ واشــارة قویــة علــى توحــد  ،                 وشــفقة لمــا حــل بــه ،              ورثــاء لحالتــه ،ً                ًأصــابه تعاطفــا معــه
      ومــــا  ،         فــــي مواجــــده   "         ابــــن الجهــــم "            فمــــا أصــــاب ،                       واتــــصال المــــشاعر بینهمــــا ،    الحـــب

     .    داهاْ  رْ                    َ  حل بفتاته فقتلها وأَ    الذي                لى روحه هو ذاته         استولى ع

  

    لا  ـ  ه  ب        عللنا سب      وقد  ـ        ......"  .              وهل في قتله لك    "  :                      ومن ثم فإن التعبیر هذا
      وقــد  ، "             ابــن أبــي ربیعــة "                  و العجــب الــذي أصــاب   ) ١ (                      و بــصاحبه نحــو النرجــسیة  حــ  ین

     :                    هائمات في إثر خطوه ،                                   صور معشوقاته متیمات مقتلات بسهام حبه

ــــــــت ال ــــــــي       قال ــــــــرفن الفت ــــــــرى أتع                    كب

                        قالـــــــــت الـــــــــصغرى وقـــــــــد تیمتهـــــــــا

  

                         قالـــــت الوســـــطى نعـــــم هـــــذا عمـــــر  

   )٢ (                         قــــد عرفنــــاه وهــــل یخفــــى القمــــر 

  

                                                 

                                                                     عشق الإنسان لذاته ، وهیامه بحب نفسه ، ونشأة هذا اللفـظ لـه صـلة بالمعـاني   :         النرجسیة   )١ (

           على فتـي مـن   )      نرجس   (     اسم                    یونان ، حیث أطلقوا                                   التي تدور حوله ، وهي أسطورة عند ال

ُ                                                                            ُفتیــان الأســاطیر بــارع الحــسن ، ســاحر الــشمائل ، یفــتن مــن یــراه ، ویــشقي بجمالــه وتیهــه 
           ومـــن ثـــم فهـــم     ...                                                           قلـــوب العـــذارى الخفـــرات ، فـــلا یلتفـــت إلـــیهن ، ولا یـــستجیب لـــضراعتهن

ْینــسبون مــن هــذه صــفاته إلــى هــذا الفتــى فیقولــون َ                                         ْ                     إذا كــان لــه صــفات هــذا   "          فتــى نرجــسي   :" َ

      دراســة   "                       أبونــواس الحــسن بــن هــانئ   : ً                 ً یراجــع فــي ذلــك مفــصلا  "         الأســطورة   "          فتــى صــاحب   ال

         الناشـــر –    ٣٥    ،   ٣٤                     لعبـــاس محمـــود العقـــاد ص   "                                     فـــي التحلیـــل النفـــساني والنقـــد التـــاریخي 

   .             مطبعة الرسالة

                                            ، وقــد أنكــر ابــن أبــى عتیــق علــى عمــر هــذا القــول    ١٧٤                         دیــوان عمــر بــن أبــى ربیعــة ص    )٢ (

     قالـت   :                                                         تنـسب بهـن ، إنمـا نـسبت بنفـسك ، إنمـا كـان ینبغـي لـك أن تقـول      أنـت لـم  : ً       ًقـائلا لـه

                                       وقـد دافـع عـن ابـن أبـى ربیعـة فـي مذهبـه هـذا   .                                 لي فقلت لها فوضعت خـدي فوطئـت علیـه

   .               عبد الرؤف مخلوف  :                            كثیر من النقاد منهم الدكتور
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   ،                خــذ یــصور كلفهــا بــه أ      فقــد  ،                                     ولــم یقــف بإعجــاب المــرأة بــه عنــد هــذا الحــد

                         وهــو فــي أثنــاء ذلــك یتــدلل  ،ً                                    ً وأنهــا تــدور حولــه لعلهــا تجــد ســبیلا إلیــه ،          وتــصدیها لــه

     :    یقول  ) ١ (       ویتمنع 

                   لتـــــــــــرب لهـــــــــــا تحـــــــــــدثها    قالـــــــــــت

                      قـــــــــومي تـــــــــصدى لـــــــــه لیبـــــــــصرنا

ـــــــأب ـــــــه ف ـــــــد غمزت ـــــــا ق ـــــــت له    ى                     قال

  

        َّ              لتفــــــــسدنَّ الطــــــــواف فــــــــي عمـــــــــر  

                         ثـــــم اغمزیـــــه یـــــا أخـــــت فـــــي خفـــــر

   )٢ (                        ثـــم اســـبطرت تـــسعى علـــى أثـــرى 

  

      ومـع  ،              وتبـریح الهـوى ،                        مع إحساسه فـي تـصویر الـشوق  "    "         ابن الجهم "     لكن

     أو  ،           كوجـــده بهـــا                                                      كونـــه شـــدید الـــشعور بنفـــسه ومحاولتـــه إظهـــار أن وجـــد المـــرأة بـــه

ــَّ   َّإلا   "   ) ٣ (             أن یكــون كــذلك       ینبغــي           والتیــه  ة                                م یكــن لدیــه هــذه الجــرأة أو النرجــسی     أنــه ل

ً             ً واصـــفا إیاهـــا  ،           ول إلـــى ذاتـــه                  فـــسرعان مـــا رجـــع الأ "             ابـــن أبـــي ربیعـــة "          الـــذي أصـــاب 
ً             ً راجیا الوصل  ،                  وعشقها للحسناوات ،                                      بالموت والتلف مما أصابها من لوعات الحب

     : "     ظلوم   "             ى لسان جارة ً                      ًوالعطف والحنان قائلا عل

                                                                                                                     

         الطبعة –     ٤٤٢                                                         ابن رشیق ونقد الشعر دراسة تحلیلیة نقدیة تاریخیة مقارنة ص   :            ینظر في ذلك

                              والعمـدة فـي محاسـن الـشعر وآدابـه   .                                 الناشر وكالة المطبوعـات بالكویـت–  م     ١٩٧٣      الأولي 

           طبعــة دار –                                  تحقیــق محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد    ١٢٤      ، ص  ٢                 ونقــده لابــن رشــیق ج 

    .  م    ١٩٨١  –   هـ     ١٤٠١                            الجیل بیروت لبنان ، الخامسة 

                   طبعة دار المعـارف –   ٢  ٣٥           شوقى ضیف ص   /  د  "              العصر العباسى "                  تاریخ الأدب العربي    )١ (

  :                                                                          الطبعـة الـسابعة ، وینظـر المآخـذ علـي عمـر بـن أبـي ربیعـة بـسبب هـذه الأبیـات كتــاب–

      ١٩٥٨               الطبعـة الأولــى –     ١٤٧                 أحمـد أحمـد بــدوي ص   /                            أسـس النقـد الأدبــي عنـد العــرب د

   . م

   .   ١٦٨                         دیوان عمر بن أبى ربیعة ص    )٢ (

   .  ٤١              ینظر دیوانه ص    )٣ (
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                            عدیـــه لعـــل الوصـــل یحیـــه واعلمـــي

  

   )١ (                           بأن أسیر الحب في أوثـق الأسـر   

  

                            إذ لا یــزال الــشاعر یطلــب ویأمــل   "                               وهــو بــذلك یــسلك مــسلك جــل الــشعراء 

ً         ً مـــسترحما  ،               الـــشوق والهیـــام ن               بـــل لا یـــزال یعلـــ ،   نـــان                       ویتـــضرع ویرجـــو العطـــف والح
             حتـى بـدا فــي  ،         زل العربـي غـ       فـي ال                             عمـر فقـد عكـس الـصورة المألوفــة   أمـا   ،ً       ً مـستعطفا

ًمعـشوقا لا عاشـقا     غزلـه  ً               ً    ،                                       ولــست أعجـب ممـا انتهجـه عمــر لنفـسه فـي الغــزل  "   ) ٢ (   .ً

              وبــلاد الحجــاز  ةّ                                           ّأن هــذا الــشاعر القرشــي الــذي تفــرد بــین فتیــان مكــ   ي      خیــل إلــ ی   إذ 

  ُ   لُلــه       ثــم تد ،                             وعطــره المجلــوب مــن الــیمن خاصــة ،             وقــسمات وجهــه ،     ندامــه         بمظهــره وه

     .                         إضافة إلى كلف النساء به ،        أظفاره ة                نعیمه منذ نعوم ى       تقلب عل       ه الذي  د         بثراء وال

           ن یتفـرد فــي  أ                        هــو ذاتـه الــذي دفعـه إلــى  ،                                لكـل مــا سـبق مــن هـذا التفــرد والتمیـز

          الــضارعة  ،ً                                     ً عرضــه لــصورة المــرأة المتلهفــة أبــدا علیــه ه                      ویتمیــز فــي نهجــه وطریقــ ،    غزلــه

                                للـذان دفعـاه لهـذا التمیـز والتفـرد      همـا ا  ، ً                                    ًإذا فـالزهو والخـیلاء اللـذان تـوفرا لعمـر .        بین یدیه

         وبـــضدها  ،                                                          حتـــي وصـــل إلـــى أن یعكـــس الـــصورة الراســـخة للرجـــل العربـــي نحـــو المـــرأة

   .            تتمیز الأشیاء

         التــي بــین    "         ابــن الجهــم "                   وثیقــة بــین أبیــات ة     وصــل ،ّ                    ّإلا أنــه یوجــد خــیط رفیــع

                                                والتــي التــزم فیهــا الــشاعر أســلوب القــص والحــوار فــي  ،                         أیــدینا ومنهــا البیــت الــسابق

                  ومواقـف عدیـدة مـن  ،                فـي أبیـات كثیـرة "             ابن أبي ربیعة "       وبین  ،             ة مشوقة طریفة   صور

   ،                                                  ویتخـذ طرائـق رائعـة مـن ألـوان الحـوار الـذي یـشد الـنفس ،                یأخذ ذات الـنهج ،    شعره

                              الــذي ربمــا تــأزم وتعقــد ؛ لینتظــر   "                الحــوار الــدرامي   "                     الانتبــاه فیمــا یــشبه  ي      ویــسترع

     .              الحل والانفراجة

                                                 

   .   ٢٥٤                     دیوان علي بن الجهم ص    )١ (

            بتــــصرف ، وقــــد    ٣٥٢           شــــوقي ضــــیف ص   /  د  "               العــــصر العباســــي   "                   تــــاریخ الأدب العربــــي    )٢ (

                               فــي قولــه هــذا بقــول ابــن رشــیق فــي –                    علیــه ســحائب الرحمــة –    ضــیف   /                اســتأنس الــدكتور 

                                                                     إن من عادات العرب أن یكون الرجـل هـو المتغـزل المتمـاوت ، وعـادة العجـم أن   "       عمدته 

                                                  ، و من ثم عابوا علي عمر قلبه الصورة المألوفـة فـي  "                                  یجعلوا المرأة هي الطالبة والراغبة 

   .   ١٢٤    ص  ٢                                    العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ج  :     ینظر .            الغزل العربى
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                                               نه الشعري مغامراته اللیلیة التي تعرف فـي رائیتـه        قارئ لف  ال            ولا یخفي علي 

     :                      الشهیرة المبدوءة بقوله

ـــــت غـــــاد فمبكـــــر ـــــم أن ـــــن آل نع                           أم

  

ُغـــــــداة غــــــــد أم رائــــــــح فم   َ                   ُ    )١ (َ  جَــــــــر هَ

  

     وشـــعر   "     نعـــم   "                  وقـــد حـــل فـــي خیمـــة  ،            ذروة الأزمـــة               إلـــى أن یقـــول یـــصف

     :                بوجود القوم فقال
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                وهي أن كلیهمـا  ى                                       وثمة صلة أخرى بین الشاعرین في هذا المنح  

                   ویسبر دقـائق الحـب  ،        شعورها     أعماق   لى  إ                         ن یصور دخائل المرأة ویصل  أ       استطاع 

                                  وكیـف تتخـذ الأسـباب لاسترضـاء عاشـقها  ،                                   ومایثار في قلبها من المشاعر الرقیقـة

 )٣ (                   حـــین تـــراه ینـــصرف عنهـــا
        ابـــن أبـــي  "                  ة هـــذه أظهـــر فـــي شـــعر ٕ               ٕ وان كانـــت الأخیـــر ،

                                                 

       ١٢٠                         دیوان عمر بن أبي ربیعة ص    )١ (

  "                                                    ، ویراجــــع فــــي الحــــدیث عــــن الرائیــــة والحــــوار فیهــــا موضــــوع    ١٢٦    ،    ١٢٥         الـــسابق ص    )٢ (

                               دراســات فــي الأدب العربــي والتــاریخ   :       كتــاب    مــن   ١٧٥ ص  "                           الحــوار فــي القــصیدة العربیــة 

       موازنة   :                                                       الدار القومیة للطباعة والنشر بالقاهرة ، ویراجع أیضا –                    لمحمد عبد الغنى حسن 

                    محمـد حــسن عبـد اللطیــف   :            بحـث للــدكتور  "                                         بـین رائیتـى جمیــل بثینـة وعمــر بـن أبــى ربیعـة 

               العــــدد الخــــامس –   رة                                                          علــــي فــــي حولیــــة كلیــــة الدراســــات الإســــلامیة والعربیــــة للبنــــین بالقــــاه

  . م    ١٩٩٧  –     هـ     ١٤١٧                                طبعة دار الهدى للطباعة والنشر –     ١٩٧     عشرص 

       ٣٥٢           شوقي ضیف ص   /  د  "               العصر العباسي   "                   تاریخ الأدب العربي   :     ینظر   )٣ (
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     فـــي  "            علـــي بـــن الجهـــم "      لكـــن  ، "         ابـــن الجهـــم "  ً                       ً وأعلـــى صـــوتا منهـــا فـــي شـــعر "     ربیعـــة

                                   وأدق تلطفـــا مــن صـــاحبه الــذي درج علـــى  ،ً     ً  تــسللا ق                         قــصیدته التــي معنـــا یبــدو أرفـــ

  "                                                                  اقتحـام اللیـل وركـوب الأهـوال فـي الوصـول إلـى بعـض صـاحباته مثلمـا كـان مــع 

   . "   نعم

     :         ابن الجهم                       شعري المترقرق من أنغام                      وما أروع هذا النهر ال

                            عدیـــه لعـــل الوصـــل یحیـــه واعلمـــي

  

                            بـــان أســـیر الحـــب فـــي أوثـــق الأســـر  

 

  "                               والإیقــاع الموســیقى الرائــع بـــین  ،                                   وهــذه الرشــاقة الــشعریة والــنغم الـــداخلي

    ابـن   "              ویظهـر فیـه ، "   لعـل  "                                       وهـذا الرجـاء الهـامس الواقـع بینهمـا فـي  ، "           عدیه ویحیه 

        الـذین  )١ (                                  الـذي یأخـذ بمـشاعرنا نحـو العـذریین           وجـد الـشعري             في حالة من ال   "     الجهم

          متطلعــون  ،                     وهـم متعلقـون بالرجـاء ،              ویهــدهم البـین ،                ویـضنیهم البعـاد ،    لـشوق ا       یقـتلهم 

     .               ویسعد باللقاء ،                                           مل في انبلاج ضوء فجر ینعم العاشق فیه بالوصال      نحو الأ

ً الــشاعر حــوارا لطیفــا بــین  ي  جــرُ             ُ ومـا أجمــل أن ی ً                        ً      ى مــا             مــشفقتین علــ ن   أتی  مــر اً

      تــنم  ،             وتــوتر وحیــرة قً                                              ً مظهــرا فــي براعــة علــى لــسانهما مــا اكتنفاهمــا مــن قلــ ،     أصــابه

           إذا ماقیـــست                 وتـــأجج مــشاعرها  ،                        وتكــشف عـــن تبــاین عاطفتهــا ،               عــن طبیعــة المـــرأة

     .       الرجل      بعاطفة

   ،                تحــدث برقــة المــرأة   "         ابــن الجهــم "      أن  فــي                           وســحر هــذا البیــت وجمالــه یكمــن 

         التــأثر  ى                    وكــشف علــى لــسانها مــد ،  ها                     ونطــق عــن مكنــون مواجــد )٢ (            وتغــنج بغنجهــا

                                                                                                                     

  –     ١٨٥    ،    ١٧٣                  صـابر عبـد الـدایم ص   /                                      جمالیات النص الأدبـي فـي التـراث العربـي د  :       ویراجع

   .           بالقاهرة    ٢٠١٤  –   هـ     ١٤٣٥                       طبعة دار الكتاب الحدیث 

         یراجـع فـي   .                                                                 من أمثال قیس بن الملوح ، وجمیل بن معمـر ، والعبـاس بـن الأحنـف وغیـرهم   )١ (

     ٣٧٢                     عبد الحمید إبراهیم ص   /                                    قصص العشاق النثریة في العصر الأموي د  :         هذا مفصلآ

   . م    ١٩٧٢               الطبعة الأولى –     ٢٤٨  ، 

                  یس حكایـة عـن هریـرة                                                          ولعل مثل هذا التعلیل قد دفع بعـض النقـاد إلـى جعـل قـول أعـشى قـ   )٢ (

    : ً              ًوتلطفا بلسانها

                           ویلى علیك وویلى منك یارجل  *                           قالت هریرة لما جئت زائرها 



   
 

  
 
 
 
 

٦٠٨ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
 

 "علي بن الجهم"للشاعر  " الرصافية "القيم التعبيرية والفنية في القصيدة 

        العـــشق  ع                                                   التلهـــف الـــذي یـــسیطر علیهـــا عنـــد رؤیتهـــا لقتیـــل الوجـــد وصـــری و       والحـــزن 

     .                         ومدنف الهوى ومتیم الصبابة

   فــــي   "                لعــــل الوصــــل یحیــــه      عدیــــه   "                                  ولنتأمــــل هــــاتین الجملتــــین النــــاغمتین 

   ،                وضــیاء مــن تفــاؤل ،                                 لتقــدم كــل واحــدة منهــا طاقــة مــن نــور ،          ا وجلاوتهمــا مــ     حلاوته

ً                                                                        ًبریقا من أمل في الحیاة الموقوفة علـى الوعـد والوصـال المغلـف بالرجـاء الحبیـب  و
   ـ                  الدالة على الیقین   "  ي م   اعل    "   بـ          المتصدر  ـ                               قاطعة في الشطر الثاني من البیت    ، )١ (

                                      مــع الدلالــة القاطعـــة بــأن أســیره فــي أوثـــق  ، "          أســـیر الحــب   "                أي شــك یكــون حــول 

   ، ه                             رســفه فــي وثاقــه فیــه ســعادته وهنــا         وقیــده و ،                           الأســر ؛ لأن غلــه یكــون عــن رغبتــه

     :                      ولذاذته في قتله و هلاكه

                           علـــــى أن قتلـــــى فـــــي هـــــواك لـــــذاذة

  

ـــــذذ    ـــــك متل ـــــا مـــــن هال ـــــا عجب ً                       ًفی
) ٢(   

  

              ولم یكـن فیـه  ،           وصخب وقعه ،            وزادت حدته ،                          ولذا علت نبرة الشطر الثاني

                          وهـذا یـدل علـى براعـة الـشاعر    .               في الـشطر الأول ة                           ما رأیناه من رقة وتكسر وشفق
ــــاظ    و ، )٣ ( ــــأن دلالات الألف ــــا  ی   ،             وشــــفیف ظلالهــــا ،ٕ            إیقــــاع حروفهــــا و                     علمــــه ب           نقــــل إلین

ًالتجربة الشعریة نقـلا أمینـا ً                          ً                                               یكـاد یتـساوى مـع غیرهـا مـن الأمـور التـي تعمـل علـى  ،ً

     .           إلى المتلقي              هجه من المبدع  و                      العمل الشعري بتأثیره و    نقل 

                                                                                                                     

                                                                                  قــالوا هــذا البیــت أخنــث بیــت قالتــه العــرب ، وعلــل لــذلك بــأن الأعــشى تــدلل فــي بیتــه كالنــساء ، 

    .                                     وحكى على لسانها تمنعها وولهها وغنجها

    .   وت                   طبعه دار صادر بیر–     ١٤٦              دیوان الأعشى ص   :     ینظر

               الطبعــة الأولــى   ٣٨               مــصطفى الجــوزو ص   /  د  "                          صــناجة العــرب الأعــشي الكبیــر   :           وینظــر كتــاب

    .        بیروت–              دار الطلیعة –  م     ١٩٧٧

   ٢         العمـدة ج    ".                                                وكلما كانت اللفظة أحلى كان ذكرها فـي الـشعر أشـهى     : "              یقول ابن رشیق   )١ (

         ١٢٢  ص 

    بـاب     : "                حمامـة تحـت عنـوان                                                  البیت لابن حزم الأندلسى ، وهو باب واسـع ذكـر فـي طـوق ال   )٢ (

   .  ٦٨                             طوق الحمامة في الإلفة والإلاف ص   :     ینظر  "        الطاعة 

ً                                                        ًوكـان علـي بـن الجهــم مـن الفـضلاء علمـا بالـشعر وصـناعة لـه ، وعــد     : "              یقـول ابـن رشـیق   )٣ (

       ١٩٥ ص ١        العمدة ح  "              من جزل الكلام   "               وقد صلب عریانا "     شعره 



   
 

  
 
 
 
 

٦٠٩ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
 

 "علي بن الجهم"للشاعر  " الرصافية "القيم التعبيرية والفنية في القصيدة 

     فـي                     واعلمـي بـأن أسـیر الحـب    "  :                 هـذا الأمـر الهـادر ـ             بعـین الـذوق  ـ       ولنقـرأ 

   ـ            وفرق كبیر  ، "    الأسر  "     على  "     أوثق   "                         مقدمة الصفة على الموصوف   "           أوثق الأسر 

                   الـذي اهتـدى إلیـه ، "             فـي أوثـق الأسـر     "  :               بـین التعبیـرین ـ                  عند كل ذى حـس راهـف 

                           الــذي ربمــا فهــم مــن ورائــه بــأن   "               فــي الأســر الأوثــق   "        وبــین  ،       بموهبتــه   "         ابــن الجهــم "

     .                                هناك من الأسر من هو أوثق منه وأشد

ً                ً معلنـا علـى لـسان  ،                           قـد بـدا بهـذه الـصورة مـن الوجـد   "         ابـن الجهـم "       كان ن ئ  ول
   ،         سـر عواطفـه أ   و ،      علیـه ن               والعـشق قـد هـیم ،              ن الحب قد ملكه أ      نفسه ب  "      ظلوم   "      جارة 

      اللفـظ   "                                                               وسیطر على مشاعره فإنه بذلك یكون قد أصاب من التشبیب كبده بجعله 

        وتوجــع  ،ً               ًكثــرا مــن الــصبابة   م ،ً                        ً  وظهــر فیــه الــشاعر متماوتــا ،ً              ً  والمعنــى رقیقــا ،ً     ً رشــیقا

  ً               ً ویكون أیضا قد  ،   " )١ (                ولوعة الفراق ،             وقلق الأشواق ،      الكآبة

                                                 

                                م منــه صــنعة الــشعر فبــدأه أبــو تمــام                                               هــذه وصــیة أبــي تمــام للبحتــري عنــدما وفــد علیــه لیــتعل   )١ (

   .                                      بكیفیة التشبیب الذي یأخذ بمجافع القلوب

  /                 ، ضــــبطه وشــــرحه د   ١١٣                                             زهــــر الآداب وثمــــرة الألبــــاب للحــــصرى القیروانــــى ج اص   :     ینظــــر

                               طبعـة دار الكتـب العلمیـة بیـروت –                         منشورات محمد علـى بیـضون –                یوسف على الطویل 

    .  م    ١٩٩٧  –   هـ     ١٤١٧        الأولى –      لبنان 



   
 

  
 
 
 
 

٦١٠ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
 

 "علي بن الجهم"للشاعر  " الرصافية "القيم التعبيرية والفنية في القصيدة 

       الــذي  "             ابــن أبــي ربیعــة "                                              بهــذه اللمــسة العذریــة واســتلامه للمعــشوق عــن ســاحة    نــأي

ً في جسارة واقدام قلمـا  ،                            ركب صهوة الغزل الحسي في عصره ٕ                      ً    .                تتـوفر لـشاعر مثلـهٕ

   ،      قرارهـــا  "      ظلــوم   "         لــتعلم  ،       وجارتهـــا  "       وظلــوم     " ً                               ًولا یــزال الحــوار ممتــدا بـــین الــشاعر

     :                        الناس عن محبوبها قائلة ة              وتمیل إلي مدار

                            فقلــــــت أدارى النــــــاس عنــــــه وقلمــــــا

  

ــستر    ــك ال ــب الهــوى إلا لمنهت    )١ (                           یطی

  

                                   هـــذا مـــن بـــاب الـــشفقة علـــى شـــاعرها والتـــي         مقالهـــا  "      ظلـــوم   "            وربمـــا قالـــت 
              ولهــذا ارتــأت  ،     الهــلاك           نــه فــي قبـضة  أ     أو  ،                 نـه أشــرف علــى المـوت أ            علمـت مــن قبــل 

ً         ً نوعـا مـن  ،                       وتصرف العیون إلي غیره ،                وتستره في هواه ،                     أن تدارى الناس عن حبه
ً وطریقـــا یـــسلكانه هربـــا مـــن الوشـــاة والحـــساد ،         لـــى التـــستر إً       ً وســـبیلا  ،        المـــواراة ً                                      ً     لكـــن   ، ً

                    تتمثـل هـذه القناعـة  ،                          وقناعـة مقدمـة علـى هـذا كلـه ،   آخـر                 مع ذلك لها رأي  "ً     ً ظلوما "
         وتجاســر  ،                 وفـضح خبیئــة نفـسه ،     حبــه    سـرار أ              یــب إلا لمـن هتــك                 فـي أن الهـوى لا یط
   .ً                                ً مصطحبا الطبیعة كلها من حوله معه ،                 على الكون والحیاة

     إعــلان ً                         ًتمیــل إلــى الجــسارة أیــضا فــي    "         ابــن الجهــم "                    وظلــوم هنــا علــى لــسان
                         ونشعر من هـذا التوجـه فـي  .   رقة ح        انح المت و      والج ،                          ورفع لواء القلوب الخافقة ،     الهوى

    ابـن  "  ة                        على لسان ظلوم إلي وجه ـ    مال    "         ابن الجهم "             ك أستاره أن               إظهار الهوى وهت
                                        وأعجـــب بجـــسارته وجرأتـــه فـــي اقتحـــام الأهـــوال  ،                 واقتـــرب مـــن مذهبـــه ، "         أبـــى ربیعـــة

              ن یجابــه القــوم  أ  "            بــأبي الخطــاب  "                   حتــى لــو وصــل الأمــر  ،                   للوصــول إلــى المحبوبــة
   : "ُ    نُعم   "                 یقول على لسان  .     بسیفه       حاربهم     أو ی   ،    سلاحه ب

ــــت وعــــضت ب ــــضحتنى            فقال ــــان ف                البن

  

                           وأنـــت امـــرؤ میـــسور أمـــرك أعـــسر  

 

     :ً            ً فأجابها قائلا

                          فقلــــــــت أبــــــــادیهم فإمــــــــا أفــــــــوتهم

  

ــــأر    ــــأرا فیث ــــسیف ث ــــال ال ًوامــــا ین ٕ                           ً ٕ
) ٢(   

  

                                                 

   .   ٢٥٤                  ان على بن الجهم ص    دیو   )١ (

   .   ١٢٥                        دیوان عمر بن أبى ربیعة ص   )٢ (



   
 

  
 
 
 
 

٦١١ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
 

 "علي بن الجهم"للشاعر  " الرصافية "القيم التعبيرية والفنية في القصيدة 

ٕ       إعجابــه  و  "              ابــن أبــى ربیعــة   "        إلــى ســلوك   "         ابــن الجهــم "                لكــن مــع صــحة میــل

  ة                        على سبیل التقلید ومسایر         حتى ولو ،                   ولم یتجاسر تجاسره ،       اقتحامه   حم  ت            بجرأته لم یق

ًمـسا خفیفـا  "              ابن أبى ربیعة   "                      لكنه اكتفى أن یمس ساحة   ،      الموقف ً          ً                 وأن یمـر بحمـاه  ،ً

     .               أو یصدع بهواه ،                و یقع في محاذیره أ   ،    بزیه              دون أن یتزیا

                 أن یتخــذ مــن رأیهــا   "     ظلــوم  "                             وقــد كــان مــن المتوقــع عنــد صــاحب   

ً                          ًبابـــا یلـــج مـــن خلالـــه إلـــى جــــرأة   "                                  وقلمـــا یطیـــب الهـــوى إلا لمنهتـــك الــــستر   "     هـــذا 
   ،                 هذا القرار الجریئ  "      ظلوم   "                         لاسیما وقد رأى وسمع من  ،       وعلانیته  "    نعم  "    حب   صا

                          لأنـه یفـتح بابـا إلـى إشـعال  ؛                                              الذي ربما لم یجر إلا على لسان القلائـل مـن النـساء 

                              وقـد حیـل مـن قبلـه بیـنهم وبـین مـا  "   ،ٕ                            ٕ وازكـاء أوار الجـوى عنـد الأحبـة ،          جذوة الهـوى

                     ابن أبي ربیعة دون أن                فى أن یمس ساحة      اكت ـ        ت القول  ف         كما أسل ـ  ه  ن    لك ، "   هون ت  یش

  "     ظلـوم "                                                            یتمدد ویستطیل فـي ذلـك كمـا فعـل فتـي قـریش ؛ لأنـه لمـا أن سـمع حـدیث 

ـــه ،                     وجارتهـــا كانـــت المفاجـــأة ّوعلتهمـــا الدهـــشة مـــن تـــسم   ،               أصـــابهما الول َ َ                      ّ َ ـــشاعر َ          ع ال

     .ٍ                    ٍ وعنه في تخف واحتجاب ،                             وهما یظنان أنهما منه في ستر ، ا م    علیه

    علــي    "              وتعبیراتــه مــن ه               المتنــامى فــي صـور  " َّ        َّالـدرامى   "                    ولنتأمـل هــذا الحــوار 

     :      یقول .ً                 ً مصورا ما مهدت له ، "        بن الجهم

ـــــــا أن قـــــــد ســـــــمعت فقالتـــــــا                            وأیقنت

                             فقلـــت فتـــى إن شـــئتما ســـتر الهـــوى

ـــــوم وبخلهـــــا ـــــى أنـــــه یـــــشكو ظل                           عل

  

ــا ولا نــدرى   ــساري إلین                                 مــن الطــارق ال

َّوالا فخــــــــــــلاع الأعنــــــــــــة والعــــــــــــذر ٕ                     َّ ٕ  

   )١ (                          علیــــه بتــــسلیم البــــشاشة والبــــشر

  

   ،                                                         ویبــدو مــن ســیاق الأبیــات أن الــشاعر تــسلل إلــى ظلــوم فــي غــسق اللیــل

           وتلقائیـــة  ،                      لـــى المـــرأتین بـــوح صـــدرهما ع        وتــسمع  ،                          وســرى إلیهـــا فـــي دیـــاجیر الظـــلام

                     فأظهرتـــــا مـــــن المواجـــــد  ،                 جـــــرى علـــــى لـــــسانهما                    وعفویـــــة الحـــــوار الـــــذي ،  ما ه    حـــــدیث

      ولـو                             یرغبـان فـي اطـلاع أحـد علیهـا حتـى   لا   ا مـ   ،                  وكشف أسـتار المهـج ،        والعواطف

     .               كان الشاعر نفسه

                                                 

    .             من الدیوان   ١١٢                               ، وقریب من هذا الحوار ینظر ص    ٢٥٤                     دیوان على بن الجهم ص    )١ (
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   "         ابــن الجهــم "                                           لكــن اللیــل لمــا صــبغ الحــصى بمــداده الأســود تمكــن  

          وفاجأتـه  ،              وافتـضح مـراده ،       شف أمـرهُ        ُ نـه لمـا كـ أ      بیـد  ،                         من إرهاف سمعه وبلـوغ غایتـه

    "  :                ویــشي بالاســتغراب ،                  ویــدل علــى الفجــاءة ،                                 المرأتــان بــسؤال نكیــر یحمــل المباغتــه

     !"  ؟           لینا ولاندرى إ          من السارى 

           وأعلـــن عـــن  ،              وكـــشف عـــن هـــواه ،       عـــن نفـــسه   "         ابـــن الجهـــم "        ذ أســـفر     ســـاعتئ

     :            جى عن خیارینُ  دُ               وألقى قناع ال ،     مراده

                             فقلـــت فتـــى إن شـــئتما ســـتر الهـــوى

  

ـــــــــلاع الأعنـــــــــة والعـــــــــذر   َّوالا فخ ٕ                     َّ ٕ
) ١(   

  

         فــي إبقــاء   "         بــن الجهــم ا  "     بــه  أ            وهــو مــا بــد : "          ســتر الهــوى     "  :           الخیــار الأول

                          وتقویــة وثــاق الأســر اللذیــذ  ،    حبیــب                        والمحافظــة علــى أوامــر ال ،                 الهــوى وســتر الغــرام

ً وهــذا دلیــل علــي أن الفتــي معنــي بفتاتــه .           لــدى كــل عاشــق ُ                                   ً   "                     متــودد إلــى معــشوقته  ،ُ

     :        ها بقولهّ                        ّ التي طالما شكا بخلها وصد  "     لوم  ظ

ـــــوم وبخلهـــــا ـــــى أنـــــه یـــــشكو ظل                           عل

  

   )٢ (                          علیــــه بتــــسلیم البــــشاشة والبــــشر  

  

ً            ًتاركــا لظلــوم   "          إن شــئتما     "  :                 لفــه ورقتــه فــي قولــه ز         وأجمــل ت ،            ومــا أشــد دقتــه
ً       ً مـشركا  ،        الغـرام ةً                                    ً مراهنا في ذلك علي سلطان الهوى وهیمنـ ،                   وجارتها مطلق الخیار

ــــى قــــد شــــفها الوجــــد                             فــــي هــــذا الأمــــر الجــــارة معهــــا ؛ لأن  ــــس ،                   الأول    ،  هدّ            ّ  وتملكهــــا ال

                    ذلــك وتأكــد منــه عنــدما    "         ابــن الجهــم "            وقــد أیقــن ،                          وأصــابتها عــدوى الــشعور بالحــب

   :                 قالت الجاره لظلوم

                  لوصـــل یحیـــه واعلمـــي          عدیـــه لعـــل ا

  

   )٣ (                           بأن أسیر الحب في أوثـق الأسـر   

  

                                                 

     ٢٥٤                     دیوان على بن الجهم ص    )١ (

     ٢٥٤         السابق ص    )٢ (

       ٢٥٤         السابق ص    )٣ (
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   در  ت  یـــس            نـــه أراد أن أ      وهـــو            بـــألف المثنـــى                          وشـــیئ آخـــر فـــي ســـر مخاطبتهمـــا

                                   ویستمیل هواها ویأخذها في ساحته ؛  ،                       ویكتسب معه عطف جارتها ،        عطف ظلوم

   ،             و تجاهلـــت عـــشقه أ   ،                         محبوبتـــه إذا مـــا تنكـــرت لـــه ى                        لیجعلهـــا أداة یـــضغط بهـــا علـــ

     .           وباعدت وصله

  

          فـــي لغتـــه  ه              علـــى درج تــودد    كــسرة ت   الم           وموســـیقاه  ،                  ومــا أعـــذب لحنــه الآســـر

     :        ولنقرأ .                          ابتغى من ورائه ستر الهوى    الذي          في شطره ْ  تَّْ  َّفَ       َ  التي ش        الرقراقة

         ورشــاقة  ة                       لتوافــق مبانیــه معانیــه رقــ  ؛   "                            فقلــت فتــى إن شــئتما ســتر الهــوى  " 

                 استرسالها تبعث            وكأنما في ،                                في مقاطع متطاولة منفتحة ومرسلة ،             ورقرقة وشقشقة

                                                        أو تعبــق بزفراتــه المنبعثــة مــع ألفاتــه ومداتــه أجــواء مقامــه  ،                    إلــى فتاتیــه زخــات هــواه

ً                                                                ً بینما یتحول في شطره الثاني إلى عكـس ذلـك تمامـا ؛ لأنـه یحمـل الخیـار  ،      ومقاله
   .ً                                    ًالثاني الذي ادخره وجعله بدیلا عن الأول

  

   :   " )١ (ٕ                      وٕالا فخلاع الأعنة والعذر     "  :             الخیار الثاني

                            التحذیریـة الراعـدة أن الـشاعر   " ّ   ّإلا     "   بــ                           ویبدو من وهج الأسـلوب وتـصدره 

            مجابهـة الأمـر       معلنا    ،                              وخلع الأعنة وطرح كل وصل ووداد ،                 انتوى إعلان الصدود

َّخلاع   " ً                                ً مجسدا ذلك كله في صیغة المبالغة  ،           بكل ما أوتى َ    َّ َّفعال  "  ة   بزن  " َ َ    َّ           ثم بهذه  ، "َ

   ،               من خلع العنـانً     ً  جاعلا ، "            خلاع الأعنة  "                                    الكنایة الجمیلة المعبرة عن كل ماسبق 

      سیطرة  لـ    وا ،             وضـبط حركاتـه ،                             الذى هو موضوع لإحكام سـیر الفـرس  "        اللجام   "     وهو 

              وطرح كل أمر  ،                     وعدم إبقائه على شیئ ،                       كنایة عن جموحه وشروده ،          على سرعاته

     .         على وصاله    عمل        دوامه و        ورجا ،               تمسك به قبل ذلك

  

                                                 

                    ال من اللجام على خـد                 جمع عذار وهوما س  :                                       الأعنة جمع عنان وهو سیر اللجام ، والعذر   )١ (

ًالفـــرس ، وخلـــع العـــذار كنایـــة عـــن الانهمـــاك فـــي الغـــى وعـــدم المبـــالاة بـــشیئ قـــولا وفعـــلا  ً ّ                                                                        ً ً ّ
     ) .  ٢١ (       هامش    ١٣٨               ینظر الدیوان ص  .             كالفرس بلا رسن
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ً         ًدلــیلا علــى    ، "     أعنــة   "            ولكنهــا عــدة    "        بــن الجهــم ا "  ً                      ًولــیس عنانــا واحــدا یخلعــه
       وعدم  ،                               ومجابهة واقعه بكل وسیلة وحیلة ،                                 تحلل الشاعر من كل ما یقال عنه هوى

             وهــو فــي هــذه  .        م الهــوانُ  جُــُ  لَُ          َ  المواجــد وّ                                    ّ الاكتــراث بأســر الحــب أو الإبقــاء علــى أعنــة

ـــذكرنا بمجابهـــة ـــك المجابهـــة ی ـــى ربیعـــة   "                                     المكاشـــفة وتل ـــن أب       الـــذین   "    عـــم ُ  نُ  "    لآل   "              اب

     :                     من إعلان الحرب علیهمً  ً داُ  بُ    یجد       فلم  ،     اللیل                            فوا تسلله إلى فتاتهم في جنح     اكتش

                          فقلــــــــت أبــــــــادیهم فإمــــــــا أفــــــــوتهم

  

ًوامـــــا ینـــــال الـــــسیف ثـــــأرا فیثـــــأر   ٕ                          ً ٕ
) ١(   

  

  

        تأخـذ فـي   "     نعم   "                            جعل المجابهة بینه وبین قوم   "         ربیعة    أبي    ابن  "       غیر أن 

   بــن  ا "          تلمیــذه   أمــا   ، م             وموقفــه المتــأز        الجریئــة                                    حالــة مــن الــدفاع عنــه حبــه وهــواه ونفــسه 

           أجــراه مــع     الــذي            صر فــي حــواره   نحــ           ومعركتــه ت ،                       فمجابهتــه بینــه وبــین نفــسه  "      الجهــم

ـــوم وجارتهـــا   ً           ً خالعـــا أعنـــة ،                                     ن مـــن نتیجتـــه أن رفـــع الـــشاعر عقیـــرة شـــكواه ا  وكـــ   ،            ظل

                                وتغلیفها بالـضعف الـذي سـرعان مـا  ،                        مع تكنف الشكوى بالحسرة ،             الوصال والقرب

   :                                   لنها مدویة سافرة عن مواجده المحترقة     فأع ، "         ابن الجهم "                تسلل إلي نفسیة

ـــــوم وبخلهـــــا ـــــشكو ظل ـــــه ی ـــــى أن                           عل

  

ـــشر    ـــشاشة والب ـــسلیم الب ـــه بت    )٢ (                           علی

  

  

                     وأفردتها بـالمنع عـن  ،                                             وعلى إثر هذه الشكایة التي نسبت ظلوم إلى البخل

َّشاعرها المتیم الذي ضج بهذه الشكوى العالیة الصوت المنط َ                                                     َّ                   قة فـي الآفـاق لتقـرع  لَ

     عـن َّ  َّمَ       َ  الـذي نـ ،                          وأمرهـا فـي فحواهـا ومغزاهـا ،               ا أشدها مـن شـكوى    وم ،            أسماع الزمان

   ،                                      بــل ومنعــت أســهل الأشــیاء وهــى بــذل البــشاشة ،                        أن ظلــوم بخلــت بأیــسر الأمــور

  "                                                   في وجه شاعرها ؛ ومن ثم فقـد كـان ذلـك الإعـلام بمثابـة ٕ                   وٕاطلاق المحیا بالبشر

       ســـمته     التـــي  "      ظلـــوم   "                                       الـــذي أطلقـــه الـــشاعر فـــي أوجـــه الحاضـــرین ضـــد   "        الهجـــاء 

                                                 

     ١٢٥        دیوانه ص   )١ (

     ٢٥٤                     دیوان على بن الجهم ص    )٢ (
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ٕ                    ٕ وان عبـــرت عنـــه بـــضمیر  ،                                    بـــل واعترفـــت بأنـــه هجـــاء صـــریح لهـــا خاصـــة ،     باســـمه
     :     الجمع

                               فقالت هجینا قلـت قـد كـان بعـض مـا

  

   )١ (                         ذكـــرت لعـــل الـــشر یـــدفع بالـــشر   

  

   بــن  ا  "           خاطبهـا ،                                   ومــسایرة لاعترافهـا بهجــاء الـشاعر لهــا ،       لأمرهـا ة       و مـشاكل

  ب ْ  رَْ   َ غـــ  نـــه     ثـــم نه    .."   .. .                  قـــد كـــان بعـــض مـــا ذكـــرت    "  :ً                 ً بـــنفس معتقـــدها قـــائلا  "      الجهـــم

َّ وســل ســخینة هلعهــا وهدهــد روع فؤادهــا بقولــه ،     فزعهــا
َ                                       َّ
  " َّ                    َّلعــل الــشر یــدفع بالــشر     "  :َ

   ،         والإشـفاق ي                الدالـة علـى الترجـ  "     لعـل     "   بــ        مـصدرة  ،              وعبـارة راقیـة ،             في حكمة عالیـة

              إن كان هجـاء  :    یقول   أن                    فكأن الشاعر أراد  ، )٢ (  "         التعلیل   "                      لكنها هنا أقرب لمعنى 

                                                     فهو ثمرة عمـا قـد متمـا لـي مـن بخـل وتجاهـل وصـد وحرمـان ؛  ،    لكماِ           ِقد وقع منى 

     .ُ                                             ُ بذلك یعلل لزعمها ومعتقدها في هجاء الشاعر لها ه                       لأن الشر یدفع بالشر فكأن

          ومـا وقـع  ،                                 بین مـا وقـع منـه وكـان بمثابـة الجـزاء   "         ابن الجهم "   "          ولقد شاكل 

ًبخــل كــان ســببا ترتــب علیــه الجــزاء الــسابق معبــرا عــ   و          منهــا مــن صــد ً                                            ً   "        بلفــظ ٍّ  ٍّلُ   ُ ن كــً

     : "     الشر 

ــــشر الأول ً                     ًممــــثلا فــــي بخلهــــا بتــــسلیم   "      ظلــــوم   "        وهــــو مــــن   "       مــــدفوع     "  :         ال
     .              البشاشة والبشر

ٕ         ٕ واذاعتـه  ،ً                          ًممثلا في إعلانه عن هذا البخل   ،             وهو من الشاعر  "           دافع للأول     "  :           الشر الثاني
ً             ًعـــا فـــي وصـــالها  م    وط ،                                            عبـــر القـــوافي والـــسامعین ؛ رغبـــة فـــي زجرهـــا ونهیهـــا

   .      وقربها

                       ومــــا حــــاول أن یثبتــــه فــــي  ،                       لــــم تقنــــع بمــــا قالــــه الــــشاعر  "      ظلــــوم   "       یـــد أن  ب

                 مـن زعمهـا هجائـه  ،ُ               ُ یـضاف إلـي سـابقه ،                     فقـد عاجلتـه بلـوم آخـر ،               ذاكرتها وخاطرهـا

     :            لها فقالت له

                                                 

       ٢٥٤                     دیوان على بن الجهم ص    )١ (

                الجنـــى الـــداني فـــي   :            ینظـــر فـــي ذلـــك  .            سائي والأخفـــش                                إفـــادة لعـــل للتعلیـــل معنـــى أثبتـــه الكـــ   )٢ (

       ٥٨٠                                     حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي ص 
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               ممـا یـسبب لهـا  ،          مـن أسـرارها                                               وذلك في نوع من إلقـاء تهمـة فـي إذاعـة مـا سـبق ذكـره 

ً                                                                            ًولجارتها نوعا من الحرج من استعمال الشاعر قوافیـه الـسائرة الذائعـة التـي تحـل فـي 

                وهــو ممــا لا تحــب  ،                              متغنیــة بمواجــدها ودواخــل مــشاعرها   ،              وتــصدر عــن آخــرٍ  رٍْ  صِْ  مِــ

ُأن تشیعه أو تذیعه  "     ظلوم " ُ                  ُ                                                   ولا سیما على هذا النحو الذي ارتضاه الشاعر في زعم  ،ُ

     . "    ظلوم "

                        خیالها أن تمتد وتتحلق  ة           ومنع أشرع ،              قطع علیها ظنها  "         بن الجهم ا  "      لكن

      ممـن  ،ً                       ً  أسـأت الظـن بـى لـست شـاعرا :ً                       ً وألوان ضلالاتها قائلا لها ،              في أوهام زعمها

    :                             یسیرون القوافي وینشرون الأسرار
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            یظهـر لنـا أن   "         بـن الجهـم ا  "          وشـاعرها  "     ظلـوم  "            لمحتـدم بـین  ا                    ووقفة مـع هـذا الحـوار 

     عــن  ىٕ                                    وٕاســاءتها الظــن بــه فــي إفــشاء ســرها قــد نفــ  "      ظلــوم   "                   الــشاعر فــي رده علــي 

                              مـا یتغنـون بعـواطفهم ومواجـدهم  ة           الـشعراء عـاد                  وكأنه من باب أن  ،             نفسه الشاعریة

                                                 

   .   ٢٥٤                     دیوان على بن الجهم ص    )١ (

    ).ً     ً شاعرا (                               یعود على الشعر المفهوم من لفظة   )   به (          الضمیر فى    )٢ (

   .   ٢٥٥    ،    ٢٥٤                     دیوان علي بن الجهم ص    )٣ (
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ٕ    وٕان   " ً          ًلـــست شـــاعرا     "  :            نطلـــق قـــال لهـــا             ومـــن هـــذا الم ،  هن ن                   وعلاقـــاتهم بمـــن یتعـــشقو

          وأمـا مـن  ،                                                             كانت الشاعریة على المطلق مما یفتخر الناس بهـا ویتبـاذخون بـصفتها

ً                                                                   ًبــاب جیــشان الــصدر والعاطفــة بالــشعر ورؤیــة الأشــیاء تخیــیلا عنــد الــشعراء قبــل 
             وأحـد الأمـور  ،                                      وافتخر به وهو من أوجه الشعر المحمـودة ،                      وقوعها فقد أثبته لنفسه

                          لكـن مركـوز الـشاعر هنـا هـو  .                                   رد بها الشاعر عـن عـوام النـاس وخواصـهم        التي یتف

       وأغـضبه   "      ظلـوم   "                           وقـد أسـاءه هـذا الاتهـام مـن  ،                             نفیه عن نفسه أنه مذیاع للأسرار

            واسألي مـن  ي لِ  صِ  "    :                      وألهب الأسلوب في قوله ،            وشدد الطلب ،               ؛ لذلك كثف الأمر

    فهـو   "    ، و ر      ولا غـ ، ه                          في كرم أخلاقـه وصـفات رجولتـ  یا      وتحد ،           ثقة في نفسه   ."  .   شئت

     تحقـــــق  ت         ه رأى أن  نـــــ    لك ، " )١ (                           وعلمــــه بالـــــشعر أكبـــــر مــــن شـــــعره ،              مــــن كملـــــة الرجـــــال

                                                                      معشوقته وتتیقن ممن شاءت ؛ لتعلم الحقیقة صادرة عنهم في إخبـار مجمـع علیـه 

       علــي كــل   "                      واعتــراض الــشاعر بجملــة   "                            علــى كــل حــال نعــم مــستودع الــسر   "      بأنــه 

            وتمكنــــه مــــن  ،                واعتــــزازه بنفــــسه ،               تحكمــــه فــــي ذاتــــه ى                یــــنم ویــــشیر إلــــى مــــد  "     حــــال 

            والـــضجر مـــن  ،                             فهـــو فـــي حالـــة التبـــرم بالحبیبـــة ،                    وتحـــرزه فـــي انفعالاتـــه ،       تـــصرفاته

                  سـعده القـرب وأرضـاه        وقـد أ ،                        توي في ضبط نفـسه مـع حالتـه          تباعدها یس و         تصرفاتها 

           علـي كـل حـال   "              وخبرها بجملـة   "    أن   "                         لذلك احترز واعترض بین  ،             الود بعد الصد

                                   واعتـزازه بحفـظ أسـرار الغیـر وتقـدیر  ،                وتحكمـه فـي أمـره ،   الـه                  لیبـرز لنـا ضـبط انفع  " 

                                      للاعتــداد بنفــسه ونــسبه وشــرف مكانتــه وظهــور   " ً                          ًمــشاعرهم متخــذا مــن ذلــك وجهــة 

ًوهذا یعد مكونا أساسیا لشخصی  "  . )٢ (      نعمته  ً                           ً                    الذي طالما ظـل طـوال   "         بن الجهم ا  "    ةً

ً       ً خالعـا  ،         وب المذلـةً                ً دافعا عن نفـسه ثـ ،                                 ف على قیثارة العزة وأوتار الرجولة ز       عمره یع
     كلا  ،   دده م              رفده وینتظر  ي          أو یستجد ،ً                          ً متأبیا أن یستظل بظل الشعر ،           ربقة الخشوع

     مــن      عریقــة                        نــه یــضرب قبــل الــشعر بجــذور          منــه ؛ لأ ط                        ولا زاد الــشعر مــن قــدره ولاحــ

    :                         المجد والرفعة وشرف الأرومة

                                                 

                  تحقیــق محمــد عبــده   ٦٢    ،   ٦١    ى ص                                         أخبــار أبــي تمــام لأبــي بكــر محمــد بــن یحــي الــصول   )١ (

                                                                   طبعة لجنة التألیف والترجمة بالقاهرة ، وینظر دیوان علي بن الجهـم ص –            عزام وآخرون 

٢٣  .   

      ٢٥                یراجع الدیوان ص    )٢ (



   
 

  
 
 
 
 

٦١٨ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
 

 "علي بن الجهم"للشاعر  " الرصافية "القيم التعبيرية والفنية في القصيدة 

���������������������������������������������������������������������������������������������������� � � � �� � � � � �� � �� � � � � �� � � 

� �

� ���������������������������������������������������������������������� � � � �� � �� � �� � ��� � � � �� � � � � �� ������ 

� �

ًبى الــــشاعر أیــــضا أن یكــــون همــــلا خــــاملا مطرحــــا   ویــــأ ً ً ًَّ
ُ                                      ً ً ً ًَّ
ــــشعر ً       ًمنتظــــرا   ُ               أن یرفــــع ال

ّویــسیُ                    ُخسیــسته أو یعلــى مجــده  ُ     ّ          إلا أنــه  ،                      مــن فعــل بهــم الــشعر ذلــكً  اً       وكثیــر ،      ر ذكــرهُ

   ،       منظــره    روعــة   و ،             ورفعــة مخبــره ،               وطبیعــة تكوینــه ،                        یــرفض هــذا الأمــر بواقــع أصــله

                لا العكـــس یقــول فـــي                                       أن تـــسیر حــسن مـــسیرته وطیــب ســـیرته بــشعره  ى        لكنــه یرضــ

    :   عزة
 

ـــره ـــشعر ذك ـــا ممـــن ســـیر ال َّو مـــا أن َ                           َّ َ 

  

  )٢ (                          ولكــن أشـــعاري یــسیر بهـــا ذكـــرى   

  

               الــذي ســخر الــدهر     "        المتنبــي  "                  أمــام أبــي الطیــب        العالیــة  "      الأنــا   "               وكأننــا مــع هــذه 

  :ً                              ًوقا یقرع به سمع الزمان في قوله بً              ً وجعله راویا و ،     لشعره
 

ــــدهر إلا مــــن رواة قــــصائدي                             ومــــا ال

ـــــه  ـــــسار ب ـــــشمرا        ف ـــــسیر م  ً               ً مـــــن لا ی

  

ــشدا   ــدهر من ــت شــعرا أصــبح ال ًإذا قل ً                              ً ً 

  )٣ (        مغــــردا  ي             بــــه مــــن لا یغنــــ ى   وغنـــ

  

ًجــاعلا مــن شــعره أیــضا مــادة یختــصم فــي دقائقهــا الخلــق ً                                             ً    ،                     وتحتــدم آراؤهــم حولهــا ،ً

                 وهـذا قمـة الزهـو  ،       جفونـه ءُ                 ُ  بینمـا هـو نـائم مـل ،                                ساهرین متفكرین في أقواله وأشـعاره

   .                   والخیلاء عند المتنبي

ــــام     )١ (                         ویـــسهر الخلـــق جراهـــا ویختـــصم                         مــــلء جفــــوني عــــن شــــواردها     أن

                                                 

     ٢٥٤    ص                    دیوان علي بن الجهم   )١ (

     ٢٥٥                     دیوان علي بن الجهم ص    )٢ (

                    عبـد الـرحمن البرقـوقى          ، صـنعه   ١٠                                               شرح دیوان المتنبي المجلـد الاول ، القـسم الثـاني ص    )٣ (

        الأولــى –              بیــروت لبنــان –                         طبعــة دار الكتــب العلمیــة –                         منــشورات محمــد علــى بیــضون –

   .   م    ٢٠٠١  –   هـ     ١٤٢٢
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ٕ       ٕ واعــلاء  ،                                                              والوجــه الجــامع بــین الــشاعرین هــو الأنفــة والاعتــزاز بــالنفس عنــد كلیهمــا
   ،                          خیـــرة هـــذه طاغیـــة عنـــد المتنبـــيٕ           وٕان كانـــت الأ  "      الأنـــا   "                     صـــروح الكرامـــة وطغیـــان 

          قها إلا فــي                الــذي آثــر ألا یــسو  "         بــن الجهــم ا  "    ه ب   صــاح                        متــضخمة لدیــه بالقیــاس إلــي 

     .                                        لا یعرض لها إلا إذا احتدمت الظروف والمواقف أ         موضوعها و

                                                             وغایــة الــشاعر هنــا أن یتحلــل مــن كــل مذلــة ربمــا تــسبب الــشعر فیهــا ثــم   

ًلیتبــرأ مــن كــل منقــصة قــد یجرهــا القــریض وبــالا أو خــسرانا أو صــغارا علیــه ً ً                                                               ً ً      لــذلك    ،ً

ُللشعر أتباعا فـذ  ً                       ًد نمطا من الشعراء صاروا د      أخذ یع ً                ُ                         ه وأذلـوا أنفـسهم رغبـة فـي  بـ     لواً

                   لــیس مــن هــؤلاء علــى حــد   "         بــن الجهــم ا "       لكــن ، ى نــ غً                           ًالعطــاء وتطلعــا إلــي الــذكر وال

     :    قوله
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                 ولـئن فـرض واقعـه  ،            كـل مـن قـارن      وفـوق ،                              بل هو على كل حال غیر كل من ذكر

                  فلـیس لـه شـبیه ولا  ـ     زعمه           علي حد ـً                                        ًعلیه أن یكون شاعرا فهو متفرد غیر تقلیدي 

                                                            وكل ذلك قد عرضه في روعة ورمزیة وتلمـیح و تعـریض سـنعرض لـه فـي  ،    نظیر

                            عـن حـسن تخلـصه مـن الغـزل إلـي  ـ          بـإذن االله  ـ                             الفـصل الثـاني الـذي سـنتحدث فیـه 

            بــه فــي أن ت                 والأســباب التــي حــد ،             غــرض إلــى غــرض                وروعــة تــسلله مــن ،     المــدح

ً                                               ًالـــذكر بهــذا الفخـــر الــذاتي الـــذي جعلـــه بابــا یـــدلف مـــن                        یخــتم غزلـــه الرقیــق ســـالف

   .                  في رصافیته البدیعة  "         المتوكل   "                           خلاله إلي مدح الخلیفة جعفر 

    

                                                                                                                     

     .  ٦٣                                               شرح دیوان المتنبى المجلد الثاني القسم الرابع ص    )١ (

   .   ٢٥٥         دیوانه ص    )٢ (
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  الفصل الثاني
  القيم التعبيرية والفنية في حسن التخلص 

لمدح في القصيدة إلى اوروعة التسلل من الغزل 

  "افية ـــالرص"
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ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
 

 "علي بن الجهم"للشاعر  " الرصافية "القيم التعبيرية والفنية في القصيدة 

  الفصل الثاني 

                                                                      القیم التعبیریة والفنیة في حسن التخلص وروعة التسلل من الغـزل إلـى المـدح 

   . "         الرصافیة   "            في القصیدة 

  "         بـن الجهـم ا "              التخلص عنـد ة                                   وفي هذا الفصل نوضح جانب الإبداع وروع

                    یة ورقـة وعفویـة تـشهد                                                  من الغزل إلـى المـدح وكیـف وصـل إلیـه الـشاعر فـي انـسیاب

   .                         وسنعرض في هذا الصدد أمرین   ،                            وتشیر له بالعبقریة والإبداع ،          له بالنبوغ

   .                                            حسن التخلص وروعة التسلل من الغزل إلى المدح :    الأول

   .        وسبب ذلك  "         المتوكل   "       مدح  ة                   جعل الغزل في مقدم :      الثاني

     :                           التسلل من الغزل إلى المدح ة                 حسن التخلص وروع :       مر الأول  الأ

     :    هي    أمور                                   ا في هذا الأمر ویسترعي انتباهنا عدة       ویلفتن

   ،                  عــن نفــسه الــشاعریة ى                                             أن الــشاعر فــي ختــام غزلــه ومخاطبتــه لمحبوبتــه نفــ :ً   ً أولا

ًدررا وأصدافا   "          الرصافیة   " ٕ                            وٕان كان قد قدم لنا في مستهل  ً             ً                 تشهد بشاعریته  ء ى   ولآلً

  " ً      ًشـاعرا     لـست     "  :                           بیـد أنـه اسـتدرك بعـد أن قـال ،                           وضلوعه في مجال الإبـداع الفنـي

ًوان كان أحیانـا یجـیش بـه صـدري     "  :     بقوله ٕ                            ً              یـدلف إلیـه مـن                    لیجعـل لنفـسه طاقـة  ، "ٕ

   ىٕ                                                                     ٕخلالها إذا ما دعتـه شـاعریته إلـى مـدح الخلیفـة والا لقامـت علیـه الحجـة بـأن نفـ

   ،                                     هــذا الأمــر بمأخــذ الجـد وعلــى ســبیل الحقیقــة      ُ   إذا أُخـذ        وذلــك ،                عـن نفــسه الــشاعریة

    نفـــى   "                                 د مـــن وراء هـــذا الادعـــاء المتمثـــل فـــي                                وهـــذا أمـــر مـــستبعد ؛ إذ الـــشاعر یریـــ

                            وهو أن الـشاعریة عنـده إنمـا  ،ً                               ًعن نفسه شیئا آخر قصد أن یؤسس له  "          الشاعریة 

                       واحتـــشدت كتائبهـــا بفـــضل  ،                 وانهمـــرت ســـحائبها ،               وفاضـــت أنهارهـــا ،       بركانهـــا     تفجـــر 

                     والإلهـــام هـــو مـــصدره ؛  ،                        وكـــأن الـــشاعریة هـــو بابهـــا ،                       الخلیفـــة وقـــرب الـــشاعر منـــه

ـــ ـــه لـــه          بإحـــسانه إل ـــه ولاغـــرو فـــي ذلـــك  ،                   ى الـــشاعر وتقریب ـــد كـــان   " ٕ                           ٕ واغداقـــه علی         فق

                            خلیفـــة أظهـــر خصائـــصه الوداعـــة  ،               الـــذي طالمـــا نـــشده  "         بـــن الجهـــم ا "             المتوكـــل أمـــل

               ویــؤثر مجالــسة  ،              ویرتــاح للــشعر ،                                 یــرى رأى أهــل الــسنة وأصــحاب الحــدیث ،      والكــرم

      "  )١ (       الأدباء 

                                                 

       ١٢                     دیوان على بن الجهم ص    )١ (
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                         ن الغزل إلى المدح على أن ً                   ًأیضا في حسن تخلصه م  "         بن الجهم ا   "         لقد ركز :ً     ً ثانیا

ً                                                                   ًینفي عن نفسه أنه ممن لا یستظلون بظل الشعر بقصد التكسب أو جعله مصدرا 

                   لأن ذلـك ممـا یـشینه  ،                                                 من مصادر تكثیر الأموال باسـتجداء مـا فـي أیـدي الأغنیـاء

ـــه ـــه مـــن كملـــة الرجـــال   "           مـــن قـــدره  ط حـــ      ولا ،                    فمـــا رفـــع الـــشعر قـــدره ،         و لا یزین                    لأن

ً                                                ً وكونه من الفضلاء علما بالشعر وصناعة له كما یقول  ،                    ومشهود له بجزل الكلام

 )١ (            صاحب العمدة 
   "    

     :              لكن الشاعر قال
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      قبـل  ـ              له إنما مبعثـه   "         بن الجهم ا "          أن مدح ـ                   وهو الذكي الألمعي  ـ  "         المتوكل   "       لیعلم 

ً        ًلا تملقـا    و ،                     ولـیس رغبـة فـي التكـسب ،          لاء للخلیفـة                  الحـب والإخـلاص والـو ـ       كـل شـیئ 

                  وفــي هــذا التعلیـــل  .ً                    ً ولا جبــرا لانكــسار ظلعـــه ،ً                      ً ولا مــدفوعا لانحطــاط قـــدره ،      للعطــاء

                                     وبـاب دقیـق یتـسلل مـن خلالـه الـشاعر إلـى  ،                                والتخفي والنفي والترفع مـسلك لطیـف

     أو  ،    لقـــول ا  و  ف                                                     إثبـــات أن مدحـــه للخلیفـــة بعیـــد عـــن كـــل مـــا مـــن شـــأنه أن یكـــدر صـــ

    "         بــن الجهــم لا  " ً                   ً ولا یكــون ذلــك خالــصا  ،                            تـنقص مــن جــلال المــدح وغــرر الوصــف ی

               بعــده عــن ســاحة   لــى                                                    إلا إذا أثبــت بفــصیح القــول وســحر البیــان مــا یبــرهن ویــدلل ع

ٕ               ٕ واعلانــه المؤكــد  ،ٕ                                وٕالحاحــه علــى نفــي أن یكــون مــن بیــنهم   ،                    المتملقــین مــن الــشعراء
                   و ینزلـه منزلتـه ؛  ،         لـه مكانتـه  ة               لـیعلم الخلیفـ ،ً     ً  كعبـا ى      وأعل ،ً                   ً  أنه أرفع منهم قدرا ى  عل

                         فقــد قــال المتوكــل فــي أحــد  ، ى                 و قــد كــان مــا تمنــ ،ٕ                  ٕ واشــادة بفنــه وشــعره ،ً            ًتقــدیرا لقولــه

 )٣   ( .                               قوموا التقطوا هذا الجـوهر لا یـضیع    "  :ً                               ًالمواقف عن شعره مخاطبا الحاضرین
  

"     

                                                 

  .   ١٩٥    ص  ١                 العمدة لابن رشیق ج   )١ (

  .   ٢٥٤              لى بن الجهم ص        دیوان ع   )٢ (

  .   ١٩٥    ص  ١         العمدة ج    )٣ (



   
 

  
 
 
 
 

٦٢٣ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
 

 "علي بن الجهم"للشاعر  " الرصافية "القيم التعبيرية والفنية في القصيدة 

    ابـــن  "   "                                                       وجــدیر بـــالقول بــأن المتوكـــل لا یقـــول هــذا إلا إذا تـــوفر فــي شـــعر 

                                          وجــل ســمات البلاغــة التــي تحــصل مــن وراء ســهولة  ،            عناصــر الجــودة   كــل    "     الجهــم

                   وصـول المعـاني إلـى  ى            وقـدرتها علـ ،                  وانـسیاب المفـردات ، ه   ب            ویسر النطق ،       التعبیر

     :      السامع

   ،             ســهل المخــارج ،                  رأیتــه مــتلاحم الأجــزاء               أجــود الــشعر مــا    "  :           یقــول الجــاحظ

ًفتعلم بذلك أنه قـد أفـرغ إفراغـا واحـدا وسـبك سـبكا واحـدا ً ً ً                                                    ً ً ً                     فهـو یجـرى علـى اللـسان    ،ً

                                  لیس ببعید عـن هـذه المقـاییس النقدیـة    "         ابن الجهم "   ر ع    وش ،   " )١ (                كما یجرى الدهان 

   .                                                       ؛ لذا فقد حاز إعجاب كثیر من الخلفاء قبل النقاد والنبهاء

ً                                                   ًلمدح المتوكل أیضا بإیـضاح مكانتـه فـي ذاتـه ومنزلتـه فـي   "         بن الجهم ا "       مهد :ً     ً ثالثا

                 مــؤثرات طارئــة علــى   و    أ ،                 ة دون رتــوش خارجیــة                         بعــد إیــضاح مكانتــه الــشعری ،    نفــسه

                 ویستحـسنون شـعره  ،       الخلفـاء        یطلبه  ،         المنزلة     مرموق   ،                  فهو معلوم المكان ،      شخصیته
   ؛ً                                      ً فیرفــع شــاعرا ویخفــض آخــرا فــي أســلوب مقنــع  ،                         ویجلــس للحكــم بــین الــشعراء ، )٢ (

             فقـــد كـــان ظـــاهر   " ً             ً وفـــضلا عـــن ذلـــك  ،                                وذلـــك لنـــشأته فـــي بیـــت علـــم وفـــضل وأدب

                                   وفـي داره عــدد مـن حــسان الإمـاء یجتمــع  ،                     لــه خـدم وعبیــد و حجـاب ،ً            ً النعمـة مترفـا

                                         فیعمـرون مجــالس الــشعر والأدب والأنــس والطــرب  ،                        فیهـا خاصــة إخوانــه وأصــحابه
   ـ          في زعمه  ـ      لأنه  ،                                                  ؛ و من ثم فلیس من المستنكر علیه أن یسیر ذكره بشعره    "  )٣ (

     :      یقول .     شهرته                                     لكنه بعلمه وفضله وأدبه وأخلاقه طارت  ،                   ممن لم یشهرهم الشعر
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                 تقـدیم عبـد الحكـیم   .                             تحقیق وشرح عبد الـسلام هـارون  ٦٧  ص  ١                         البیان والتبیین للجاحظ ج    )١ (

  .                                  طبعة الهیئة العامة لقصور الثقافة–     راضي 

  .  ١٢    ،   ١١    ،   ١٠               ینظر الدیوان ص   .                                      من أمثال المأمون ، والواثق ، والمعتصم   )٢ (

     ٢٥     ان ص                  ینظر في ذلك الدیو   )٣ (

    ٢٥٥         السابق ص    )٤ (
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                 حتــــى ولــــو أخــــضعته  ،                    ورفــــض التكــــسب بالــــشعر ،                        فــــي دعــــوى للترفــــع عــــن المذلــــة

   .                        الظروف لضیق عیش وقدر رزق

   ،          عـن مـراده ـ                     من هذا التخلص الرائع               في آخر بیت له   -                  لقد أفصح الشاعر  :ً     ً رابعا

         مهـــد لـــه  ،                                      وكـــشف خبیئـــة نفـــسه فـــي أســـلوب تعریـــضي دقیـــق ،             وفـــض مكنـــون ســـره

                 لكنه فـي ختامهـا  ،                                     قد أسلفنا القول عنها والتعلیق علیها ،                    مسة أبیات سابقة علیه  بخ

     :                                                                  استعمل أسلوب التعریض بغیره من الشعراء ؛ لیتفرد هو عند الخلفاء فقال
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           ون الخلفــاء  قــ                                                   هــذا الأســلوب اللطیــف علــى منافــسیه مــن الــشعراء الــذین یتملً   ًطا ِ  ِ سقُ  مُــ

ـــى رأســـهم    "         بـــن الجهـــم ا "                                  ویحـــاولون جاهـــدین أن یطمـــسوا هویـــة ، "        المتوكـــل  "  "            وعل

       بمكانـة   "         بـن الجهـم ا "            فلقـد حظـي ،ً                  ً لكـنهم عبثـا حـاولوا ،              ویقتلوا سـعده ،            ویطفئوا نجمه

ًقربــــه إلیــــه واتخــــذه جلیــــسا وأنیــــسا  "                    مرموقــــة عنــــد المتوكــــل  ً                              ً                  وجعلــــه مــــن خاصــــته  ،ً

ــــه ــــه ،       وندمائ ــــه بأســــراره ي      ویفــــض ،                      وكــــان یرســــله فــــي حاجات ــــق بــــه ویــــأنس  ،              إلی                 ویث

      ل هذه  ق         وكونه است  "   ) ٢ (                         ویطلعه على أمور الخاصة  ،ً                           ًبمجالسته منفردا ومع الندماء

                                  مـا سـبق ذكـره عـن زملائـه ونظرائـه مـن                     فلا بد أن یتفـرد بكـل ،                   المنزلة عند الخلیفة

                لكنـه یبقـى معـه  ،                         أو تـشاكه فـي بعـض المواقـف ،ٕ               ٕ وان تـشابه معهـم ،             جلساء الخلیفة

               ولا كـــل مـــن قـــاد  ،   " )٣ (         كـــالقوادم                فلیـــست الخـــوافي    "  ،              التمیـــز والتفـــرد        ولدیـــه  ،    الـــسر

   ،ُ           ُة الخیــل كثــر د     فقــا ،                                                  الجیــاد یــستطیع أن یروضــها ویــسوسها ویــأنس لهــا وتــأنس بــه

   ،  هـــــا ت              ویتفرســـــون نظر ،                  ویتفهمـــــون حمحمتهـــــا ،                   ها ومـــــن یعلمـــــون لغتهـــــا        لكـــــن ساســـــت

  "                            ولا كــل مــن قــاد الجیــاد یــسوسها     "  :                                       ویترجمــون عبرتهــا قلیــل ونــادر ؛ ولــذا فقولــه

                 أراد الــشاعر مــن  ،            بعیــد الغــور ،             شــدید المغــزى ،      المعنــى       لطیــف  ،            أســلوب تعریــضي

            كما انتـوى  ،    تكلف                    ویسمهم بالتصنع وال ،                                        ورائه أن یصف أقرانه عند الخلیفة بالتقلید

                                                 

                 السابق والصفحة    )١ (

      ١٣         السابق ص    )٢ (

     ١١٧    ص  ٣                       مجمع الأمثال للمیداني ج    )٣ (
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                  ناهیــك عــن تكلفهــم  ،                          حرهم فــي بــدیهتهم وتلقــائیتهم د    ویــ ،                     أن یغمــزهم فــي شــاعریتهم

                      وهم الشعراء المتحلقـون   "      یقود   "                  ففرق كبیر بین من    ،    له      والإخلاص   ،          حب الخلیفة

    وهــو   "     یــسوس "          وبــین مــن  ،            المــشورة لــه  اء د  إســ     أو  ،               لا یجیــدون مدحــه ،           حــول الخلیفــة

             المعبرة عن  ،                              لتعریض ؛ لأنه من الأسالیب القویة ا                           الشاعر نفسه الذي آثر أسلوب 

     .                   مراد صاحبها ومقصوده

ً                 ًمـــلا برائحـــة الـــتهكم  ح                                     قـــد حمـــل إلینـــا هـــذا الأســـلوب مـــراد الـــشاعر مً    ًحقـــا  و

            وحـاكوا لـه  ،                                                                والسخریة والاستهزاء بغیره مـن جلـساء الخلیفـة الـذین دبـروا لـه المكائـد

ًعنــد الخلیفــة الدســائس حقــدا علیــه وحنقــا لقربــه منــه ً                                             ً                           لــذا فقــد وقــع التعــریض هنــا  ؛ً

     ولا  ،                 اســتعمله الــشعراء ،                              لأنــه مــن الأســالیب العربیــة العریقــة  "               وآتــى أكلــه ؛  ،     موقعــه

ً                     ًیحسن التعریض إلا ثلبا 
     .               وفي مقام الذم ،   " )١ (

                             أسلوب التعریض هذا عـن التـصریح   "         بن الجهم ا "                       وشیئ آخر عن سبب إیثار

               مـن أقرانـه عـن  ه                یز بینـه وبـین غیـر                 أنـه أراد أن یمـا :                             المباشر للتعبیر عن مقصوده وهـو

ٕ              ٕ وادراك البــون  ،                           بر أوجــه التبــاین بینــه وبیــنهم د    وتــ ،                               طریــق اســتنباط المیــزة لــه بعــد تفكــر
                    المفارقـة و الاخـتلاف  ى                وذلـك بمقـدار مـد ،                                   الشاسع الذي تتفرد به شخـصیته عـن غیـره

ً جــاعلا حــبلا فــي أعناقهــا یجرهــا بــه قــسرا ،  هــا د                               المعلــوم بــین مــن یقــود الجیــاد بمقو ً ً                                   ً ً ً  ) ٢( ،   

                            ویألفها ویكون بینهمـا مطلـق  ،                    ویتعرف على طبیعتها ، )٣ (                       وبین من یسوسها ویروضها 

ـــذلك قیـــل              الـــود والتفاعـــل  ـــم بفرســـانها  أ      الخیـــل     "  :           ؛ ول        علـــم مـــن  أ       والخیـــل   "      بـــل  ،   " )٤ (             عل

                                                       لــى واضــح الفــرق بــین مــن یقــود الخیــل وبــین مــن یــسوسها ویروضــها  ج   و ،   " )٥ (       فرســانها

   .        كما قلنا

                                                 

      ت ع ر  (       مـادة    ٣٨٠    ،    ٣٧٩             أحمـد مطلـوب ص  /                                معجم المصطلحات البلاغیة وتطورهـا د   )١ (

     ٣٠٤    ،    ٣٠٣    ص  ١         العمدة ج   :       ویراجع  .                  مكتبة لبنان بیروت    /     ١٩٩٣               الطبعة الثانیة   ) 

    )     قود  (               لعرب لابن منظور       لسان ا   )٢ (

    )    سوس (            السابق مادة    )٣ (

       ٣٦٣    ص  ١                       مجمع الأمثال للمیداني ج    )٤ (

       ٣٦٣    ص  ١                       مجمع الأمثال للمیداني ج    )٥ (
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           أن یجعلهمــا    "         ابــن الجهــم "                          ین التعبیــرین هــو الــذي دفــع                   وهــذا الفــرق البعیــد بــ

   ،                  والنفس إلیه أمیل ،            من التصریح ح              لأن التعریض أرج    "  ،                   مادة للتعریض بخصومه

            الـذي یـدرك       المعنـى                                              الذي یدرك من ورائـه بعـد الفكـر ألـصق بالقلـب مـن  ى        إذ المعن

         الـذهني  ى     المعن                                        لا سیما وقد انتقل معه الخیال والفكر من  ،   " )١ (                مباشرة بالتصریح 

    ویـــل  أ              ومثلـــه فـــي الت .                                                   المجـــرد إلـــى الواقـــع الـــذي تجـــسد فـــي قیـــادة الخیـــل وسیاســـتها

         ولا كــل مــن     "  :                                                 شــطره الثــاني مــن البیــت محــل التحلیــل والتــدقیق فــي قولــه         والتفــسیر 

ً                                           ًجــاعلا محــل النظــر یــسبح فــي فــضاء الخیــل المنطلقــة    ، "                  أجــرى یقــال لــه مجــرى 

        أراد مــن   "         بــن الجهــم ا "          بیــد أن ،      صــداه                       لا ینقطــع مــداه ولا یتوقــف يْ  رَْ      َ فــي جــ ة    الأعنــ

   ،                       الـــذي یـــشده أعـــین النـــاظرین  " ُ      ُالمجـــرى "              التفریـــق بـــین       المعنـــى                هـــذه المفاضـــلة فـــي 

   ،                                    قلــوب وأفئــدة المــشاهدین فــي تفــرد فریــد ـ                 فــي إجــراء الخیــل  ـ              ویخلــب بمهارتــه 

         و مــن هــذه    . "        للخیــل ٍ   ٍ مجــر "                                          بأوضــاع وهیئــات یــستحق معهــا أن یطلــق علیــه بحــق 

           ولا یـستوي  ،-      حـال  ة       في أی ـ                  لا یختلط به غیره  ،          اه وطبیعته                 صفته وصنعته وهجیر

         یحمــد لهــم                 أو تفــرد وتمیــز  ،                            جــرون الخیــل فــي غیــر مهــاره تــذكر ز       ممــن ی     آخــرین   مــع 

   غ                                                               ولا شك أن كل هذه المعاني التي سقناها محتـشدة فـي هـذا الـشطر البلیـ .ُ     ُویشكر

      علــــى          وقــــدرتها ،                  وانـــسیاب المفــــردات ،                        ســــهولة التعبیـــر ویــــسر النطــــق  "         الـــذي ضــــم 

   ،                  ن یــسقطها علــي حالتــه أ  "         بــن الجهــم ا "         قــد أراد    "  )٢ (                          إیــصال المعــاني إلــى المتلقــي 

                                 لیتــضح بعــد هــذا التعــریض تفــرده عــن  ،                                  لیمــایز بینــه وبــین خــصومه عنــد الخلفــاء

ٕ                                                                     ٕ وتمیزه بطبعه وسـلیقته وابداعـه وموهبتـه بـین أقرانـه ممـن یـدعون الموهبـة و  ،    غیره
                           ولـــیس بأهـــل لكـــل هـــذا ؛ ولـــذا  ،ً      ً وتكلفـــا               ي الخیـــل تـــصنعاِ  رِْ  جْـــُ           ُ  إدعـــاء مـــن ی ،      الإبـــداع

                        وجمــاع أمــره ولــسان حالــه  ،                    ویلحقــه العجــز و الكلــل   ،                     فــسرعان مــا یــصیبه العطــب

     :                  ینطق به قول الشاعر

                                                 

        بتصرف   )       ت ع ر     (    ٣٨٢             أحمد مطلوب ص   /                         معجم المصطلحات البلاغیة د   )١ (

  "              عر عند العـرب                        دراسة في معاییر نقد الش  "                                         النقدیة العربیة من الأصمعي إلى ابن خلدون    )٢ (

               الناشــر مكتبــة –  م     ٢٠١١  –   هـــ     ١٤٣٢               الطبعــة الأولــى –    ٦٨                   ً قــیس كــاظم الجنــابي صً   /  د

      .                         الثقافة الدینیة بالقاهرة
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ــــاء     "  ،   " )٢ (            كالمــــستأجر  ى                   فلیــــست النائحــــة الثكلــــ  "  ــــال فــــي حــــسن الثن                           ولــــیس لمحت

     .   " )٣ (      نصیب

                           إلــى هــذا الــتخلص الرائــع الــذي   "         بــن الجهــم ا  "            فقــد قــصد ،              وعــود علــي بــدء :ً     ً خامــسا

       وذلك  ،                ومیزته عن غیره ،        وتفرده ،               مكانته وثباته ـ          ستة أبیات         مدار ى    عل ـ         أثبت فیه 

  "                  أعط القوس باریها     "  :                            وكأنه أراد أن یقول للخلیفة ،                        عن طریق التعریض والتلمیح
   .                              وندرة ما یمدحه به ویدبجه فیه ،                  إلي نفاسة ما یقوله               ویلفت أنظاره  ، )٤ (

                                              عــن طریــق المــصادفة ؛ لأن مــن یقــرأ أبیــات المــدح بعــد     لــیس      الأمــر     هــذا 

                                                  یـــدرك أن الـــشاعر قـــد نجـــح فـــي التمهیـــد لمكانتهـــا و تهیئـــة   "         المتوكـــل   "        ذلـــك فـــي 

                                                   وفخــره بتلــك المــدائح التــي ســار الــشعر بهــا مــسار الــشمس  ،                    الــنفس وتــشویقها إلیهــا

   :    یقول

ــل بلــدة ــشمس فــي ك ــسار مــسار ال                             ف

  

                               وهــب هبــوب الــریح فــي البــر والبحــر  

 

  

                                                 

          ، تقـدیم    ٢٣٥    ص  ١                                 عیـون الأخبـار لابـن قتیبـة الـدینورى ج   :                       البیت لخـداش بـن زهیـر فـي   )١ (

    م     ٢٠٠٣                                   طبعة الهیئة العامة لقصور الثقافة –                عبد الحكیم راضى   /  د

       ١١٠    ص  ٣                       مجمع الأمثال للمیداني ج    )٢ (

      ٩٠    ص  ٣        السابق ج   )٣ (

                                                 ، تحقیـق عبـد العلـیم الطحـاوى ـ محمـد علـى النجـار ـ    ٣٠٤                        الفاخر للمفضل بن سلمة ص    )٤ (

   . ٣          م ـ العدد     ١٩٧٤                                  طبعة الهیئة المصریة العامة للكتاب 
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       أعنـي  ــ   "         ابـن الجهـم "                       إلـى هـذا المـسلك فـي شـعر  "                   ابن طباطبا العلوي   "            ولقد أشار

   ـ                                  لفنــه مــع غیــره مــن القــدماء والمحــدثین           وتمهیــده  ،              ولطــف انتقالــه ،         حــسن تخلــصه

     :    فقال

                             عــاني التــي أرادوهــا مــن مــدیح أو                                        مــن الأبیــات التــي تخلــص بهــا قائلوهــا إلــى الم و  " 

                                       ولطفـــوا فـــي صـــلة مـــا بعـــدها بهـــا فـــصارت غیـــر  ،                         هجـــاء أو افتخـــار أو غیـــر ذلـــك

                                                       مــا أبدعــه المحــدثون مــن الــشعراء دون مــن تقــدمهم ؛ لأن مــذهب  ،           منقطعــة عنهــا

    ومن    ،         ما قاله ى    عل ة      أمثل "          ابن طباطبا  "           ثم أورد  ،   " )١ (      ب واحد                 الأوائل في ذلك مذه

     : "         ابن الجهم "                    بین هذه الأمثله قول

ـــــــاد أرضـــــــا تجودهـــــــا   ً                        ًوســـــــاریة ترت

ــــــــصبا وكأنهــــــــا ــــــــح ال                            أتتنابهــــــــا ری

                          فمـــــا برحـــــت بغـــــداد حتـــــي تفجـــــرت

ـــــه ـــــضت حـــــق العـــــراق وأهل                           فلمـــــا ق

  ً                          ًفمــــرت تفــــوق الطــــرف ســــعیا كأنهــــا

ًوخلـــــــت أمیـــــــر المـــــــؤمنین مجـــــــدلا ْ َّ                        ً ْ َّ  

  

ًشــــغلت بهــــا عینــــا قلــــیلا هجودهــــا   ً                         ً ً  

ّفتــــــــاة تزج َُ         ّ                  یهــــــــا عجــــــــوز تقودهــــــــاَُ

                         بأودیــــــــة مــــــــا تــــــــستفیق مــــــــدودها

ــــشمال بریــــدها أ                              تاهــــا مــــن الــــریح ال

ـــــــت بنودهـــــــا ـــــــد االله ول ـــــــود عبی                          جن

ً                            ًشهیدا ومن خیر الملوك شـهیدها 
) ٢(   

  

   "         تحـــدث فیهـــا "                هــي مـــن أجمـــل شـــعره   "                                   و الأبیــات هـــذه مـــن مقدمـــة قـــصیدة طویلـــة 

                         حتى تخلـص منهـا فـي براعـة  ،   ماء ن          بالخیر وال      محملة          عن سحابة    "            علي بن الجهم "

          وتستدعى  ،             سترعى الانتباه ت   ،               بة ومهارة عالیة            في طریقة عجی  "         المتوكل   "          إلي رثاء 

        ومـــاذا  ، ؟                                             فمـــاذا أراد بوصـــف الـــسحابة التـــي أطـــال الحـــدیث عنهـــا  "               النظـــر والتأمـــل 

            وینكــر علــى  ، ؟              الخلیفــة القتیــل  "         المتوكــل   "       ا علــى    فیهــ         یــة یتفجــع  ث  مر   فــي         عنــي بهــا 

     أراد         وكأنـه  ،                                                   ویشنع علي رجال الدولة الذین لـم یـدافعوا عـن الخلیفـة ،              القتلة الباغین

                                                 

  –     مــانع                      عبــد العزیــز بــن ناصــر ال  /          تحقیــق د   ١٨٤                               عیــار الــشعر لابــن طباطبــا العلــوي ص    )١ (

    م     ١٩٨٥  -   هـ     ١٤٠٥                            طبعة دار العلوم بالریاض عام 

       ١١٣                                      ، وتنظر الأبیات في دیوان ابن الجهم ص    ١٩٥             عیار الشعر ص    )٢ (
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                         التــي كانــت برخائهــا ویــسرها   "              أیــام المتوكــل   "                                 بالــسحابة المنهلــة بــالمطر والعطــاء 

      تلطفـــه                               وبهـــذا یتـــضح أن الـــشاعر جعـــل مـــن  )١ (                   ثـــم مـــرت مـــر الـــسحاب  ،      كالغیـــث

           وهـــو دلیـــل  ،ً                                                   ًوحـــسن تخلـــصه فـــي قـــصائده منهجـــا انتهجـــه وســـار علیـــه وعـــرف بـــه

     ولا  ،           عنـي مـا یقـول    وی ،    ضـعها ا                یضع الأشـیاء فـي مو "        مقتدر  ر         أنه شاع ى       ینهض عل

      إلــي  ى                        فیــة منقطعــة النظیــر مــن معنــَ  رَِ                ِ بــل ویــتخلص فــي ح ، " )٢ (ً  اً فــ              یرســل الكــلام جزا

ً                                                                   ًفأحسن الشعر ما ینتظم فیه القول انتظاما یتسق به أوله مع آخره علـى مـا   "     آخر 

                    یضیفه إلى غیـره مـن  ى                                   وكذلك أحسنه ما یكون خروجه من كل معن  .. .           ینسقه قائله

ًالمعاني خروجا لطیفا حت ً                      ً ً                                  ً تخرج القصیدة وكأنها مفرغة إفراغا  ىً
) ٣( "   .     

   :                          جعله الغزل في مقدمة المدیح  :             الأمر الثاني 

ً                                                             ًوهـو فـى هـذا الأمـر لـیس بــدعا ممـن سـبقوه مـن الـشعراء إذ أن اســتهلالهم 

              ؛لأن الــشاعر فــي  "         ابــن قتیبــة "                                           بــالغزل فــي قــصائدهم اســتهلال فنــي بــارع كمــا یقــول 

                            ته بحـــدیث عـــن شـــعور مـــشترك بینـــه                         الـــسامعین فـــي بدایـــة قـــصید ى            هـــذا یتوجـــه إلـــ

   .      وبینهم

  

   :              یقول ابن قتیبة

                                                                   وسـمعت بعـض أهـل الأدب یـذكر أن مقـصد القــصید إنمـا ابتـدأ فیهـا بـذكر الــدیار  "

ً                ً لیجعـل ذلـك سـببا  ،                واستوقف الرفیق ،             وخاطب الربع ا     وشك ى     فبك ،        والآثار )٤ (      والدمن

       د،وألم                فـــشكا شـــدة الوجـــ ،                  ثـــم وصـــل ذلـــك بالنـــسیب  .. .                        لـــذكر أهلهـــا الظـــاعنین عنهـــا

ــــوب ،      الفــــراق ــــل نحــــوه القل ــــشوق لیمی ــــرط الــــصبابة وال ــــصرف إلیــــه الوجــــود ،                                       وف    ،                   وی

                                                 

   .   ١١٣                     دیوان على بن الجهم ص    )١ (

    .   ٣٨         السابق ص    )٢ (

    .    ٢١٣             عیار الشعر ص   : ً                ً ینظر في هذا مفصلا   )٣ (

   .                     آثار الناس بعد رحیلهم :      الدمن    )٤ (
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                                                                    ویستدعي به إصغاء الأسماع إلیه ؛لأن التشبیب قریب من النفوس لائـط بـالقلوب 

ٕ                                                       ٕلما قد جعل االله في تركیب العباد من محبة الغزل والف النساء
) ١( "   

            وكلمـا كـان  ،                                           ذلـك أن مزیـة الغـزل سـببها حـب الجمـال والحیـاة ى       یضاف إل

   ،                                                                نصیب المـرء مـن حـب الجمـال والحیـاة أوفـر كـان نـصیبه مـن حـب الحیـاة أعظـم

                                                                         وحب الحیاة والجمال من العوامل الاجتماعیة القویة التي تزجي الأمم إلـي التفـوق 

   )٢ (  .         والاستعلاء

                                 وهـــي تـــشمل كـــل قـــصیدة بـــدأها صـــاحبها  ،            وجـــه العمـــوم ى             هـــذه الأســـباب علـــ

  :                      فإنـه یـضاف إلـي مـا سـبق  "         ابـن الجهـم "           تخـص شـاعرنا                      أمـا عـن الأسـباب التـي  ،      بالغزل

ً                                                                        ًأن الـــشاعر أراد أن یثبـــت قدمـــه فـــي هـــذا المجـــال، وأن یخـــط لنفـــسه طریقـــا یـــصل قـــارئ 

                تملــك ذروة الرقــة   "          ابــن الجهــم "              إلــي قناعــة بــأن   "        المتوكــل  "         رأســهم  ى                شــعره مــن خلالــه وعلــ

  ،  )٣ (             فــاظ ســهل الكــلام                  شــاعر مطبــوع عــذب الأل  :                        فهــو بــشهادة النقــاد لــه  ،                والعذوبــة والبیــان

ً                                                       ً لغة الحـوار، متـأثرا فـي هـذه اللغـة الحواریـة الـساحرة بعمـر  ى                          لاسیما وأنه قد أقام غزله عل

                          والتـي جعلـت المتوكـل یقــول  "         ابـن الجهـم "                            ولا غـرو فـي هـذه العذوبــة عنـد  ،            بـن أبـي ربیعـة

      یـشكو                      وهو الذي كـان مـن قبـل  "          ن یذوب رقة أ    كاد  "                             عند سماعها من خلال قصیدته هذه 

                        برقــة هوائهــا وطیــب نــسیمها   "        الرصــافة  "                    ولكنــه بعــد أن ســكن  ،      ة طبعــه ز ا ز         خــشونته وكــ   مــن 

         كـــل هـــذا  ى       ودلـــل علـــ   ،              وفاضـــت معانیـــه ،             ولانـــت حواشـــیه ،              وســـمحت قریحتـــه ،       رق طبعـــه

ًعملا وفعلا وقولا مسطرا ً ً ً                    ً ً ً ً وآخر منظوما مدبجا ،ً ً                   ً                              رأس كـل هـذا قـصیدته التـي بـین  ى     وعل ،ً

ً                              ً متــسللا مــن خلالــه بعــد رحلــة طویلــة  ،            الغزل الرقیــق                  تلــك التــي ابتــدأها بــ  "         الرصــافیة "       أیــدینا 

                                                 

                               ، حققه وضبط نصبه ووضـع حواشـیة   ٢٠                            لشعراء لابن قتیبة الدینورى ص         الشعر وا :    ینظر   )١ (

        الاولـــي –                                     طبعـــة دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت لبنـــان –             محمـــد الـــضناوي  /              مفیـــد قمیحـــة ، أ  : 

   .                        م منشورات محمد علي بیضون    ٢٠٠٠     هـ ،     ١٤٢١

                      م مــن مقدمــة الكتــاب رقــم     ١٩٦٧  –  م     ١٨٥٠                                    الغــزل فــي الــشعر العربــي الحــدیث فــي مــصر    )٢ (

                            م طبعة دار النهضه بالقاهرة    ١٩٧٩                 الطبعة الثانیة –          سعد دعبیس  / د  )  ب (

            فـي ترجمتـه    ٢٠٩                                لأبي سـعید محمـد بـن أحمـد العمیـدي ص   :                          الإبانة عن سرقات المتنبي   )٣ (

           طبعــة دار –                                          تقــدیم وتحقیــق وشــرح إبــراهیم الدســوقي البــساطى   "           ابــن الجهــم  "          عــن الــشاعر 

   .            المعارف بمصر
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                                                         وكأنـه فـي هـذه الرحلـة الغزلیـة الطویلـة فـي تلـك القـصیدة والتـي   "         المتوكل  "      مدح  ى      معه إل

ـــه، و           یریـــد أن  ،                                  دود الغانیـــات عنـــه، وتمـــنعهن عـــن وصـــاله صـــ                      وصـــف فیهـــا لوعتـــه وحب

               ه المأسـاوي هـذا ً            ًمتخـذا مـن وضـع  "        المتوكـل  "                                        یستمیل بكل هـذه المعانـاة التـي عاناهـا قلـب

   ،                 لیخفـــف عنـــه مـــصابه ، ة فـــ           قلـــب الخلی ى                     بابـــا یلـــج مـــن خلالـــه إلـــ–              إن صـــح التعبیـــر   - 

     عـــن   يء                                                            ویعوضـــه بتقریبـــه الـــشاعر مـــا فقـــده الـــشاعر مـــن قبـــل ذلـــك وقـــد خـــسر كـــل شـــ

   مـن   "                الخلیفـة المتوكـل  " ً                                                 ً راجیا بعد خسارته هذه أن یعتاض عنها بما یجده عنـد  ،       محبوبته

َوالا فمـا الفـرق بـین مـ                         عظیم القـول وثمـین الهبـات،  ٕ                    َ       ب بهـا  ب  وشـ  "          ابـن الجهـم "            تغـزل فیهـا ْ  نْٕ

                  وأشـاد صـروح مجـده  ،ُ  هَُ  رََ  رَُ                ُ  مدحـه ودبـج فیـه دْ  نَْ       َ  وبـین مـ ،            وبخلت وصـدت ،             فمنعته وزجرته

    !!             فمنعه وأبعده؟

  "                   واستطاع أن ینفـذ  ،                             قد نجح في استمالة قلب الخلیفة  "          ابن الجهم "       بید أن 

   ،            وأدنــاه منــه ،                    فوصــفه الخلیفــة بالرقــة   ،                إلــي ســویداء فــؤاده  "                  غزلــه قبــل مدیحــه  ر   بغــر

                      وهـو فـي هـذا البـاب أعنـي   .            وفـیض هـواه ،             وبـوح مـشاعره ،                    بعد أن سمع رقیق غزله

         كــان یــشهد   "            وذلــك لأنــه  ،                         وشــعره فیــه مــن عیــون الــشعر ، ى      لا یبــار  "          شــعر الغــزل "

ً         لاً للتمتـــع  ا                      كمـــا أنـــه كـــان بطبعـــه میـــ ،                       ومـــا فیهـــا مـــن لهـــو وغنـــاء ،             مجـــالس الخلفـــاء

   ،                                        وسـاعده علـي ذلـك وسـامة وجهـه، وذلاقـة لـسانه ،        ف مظـاهره      اختلا ى          بالجمال عل

ً                                      ً ثم اختصاصه بالمتوكـل ومنادمتـه لـه نحـوا  ،                        وكونه من الطبقة العلیا ،          وحسن بیانه

    ." )١ (            من سبع سنین 

                                یكثـر فیـه صـاحبه الحـوار بینـه وبـین   "          ابـن الجهـم "                    وعلي الجملة فإن غـزل 

     بـه  س                یرغـب فیـه، ویتنـاف      بـه و ى            یجعلـه یتغنـ ا                        مما یعطیـه خـصوصیة وتفـرد ،      النساء

     طبـــاق  أ                 الحجـــال والكلـــل و ى                            راحهـــن وأكفهـــن وأقـــدامهن، وعلـــ ى           یكتبنـــه علـــ ،      الحـــسان

    ." )٢ (     الورد

             ویجعلــن منــه  ،                    ویــسطرنه فــي أفئــدتهن ، ن                           وقبــل كــل هــذا ینقــشنه فــي قلــوبه

   .ً                   ًللعشق، وبابا للغرام  ى       وسلو ،     للروح     غذاء 

                                                 

       ٤١،٤٠                          ینظر دیوان علي بن الجهم ص    )١ (

    ٤١         السابق ص    )٢ (
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  "الفصل الثالث"

القصیدة " في مدح المتوكل من ةالقیم التعبیریة والفنی"

  "الرصافیة

  

       یــصف مــا   "         بــن الجهــم     علــي   :"                                 یقــول ابــن رشــیق فــي عمدتــه تحــت عنــوان

   : )١ (                                  وقال علي بن الجهم في مدح المتوكل  :"   قال  "                دعاه لقول الشعر

ـــــه ـــــا أســـــتظل بظل ـــــشعر مم ـــــا ال                           وم

  

  ً                           ًولا زادنـــي قــــدرا ولا حـــط مــــن قــــدري  

 

  :ثم قال

ـــــــر ـــــــة جعف                          ولكـــــــن إحـــــــسان الخلیف

  

                       مــا قلـت فیــه مــن الــشعر ى        دعـاني إلــ  

  

ً                     ً وأنـه لـم یـزده قـدرا ؛  ،    بـه   كـسب         أى لا یت ،                          فذكر أنه لا یستظل بظل الـشعر

      فأحـــسن   "          مـــن قـــدري ط   ولاحـــ    : "          ثـــم قــال  ،                                لأنــه كـــان نابـــه الـــذكر قبــل عمـــل الـــشعر

                                     لیس الشعر ضعة فـي نفـسه، ولا صـنعته فـیمن     : "      یقول    ،                    الاعتذار لنفسه وللشعر

ً                    ً بــل مكافئـا لــه بــشعره  ،                        جعـل نفــسه بـإزاء الخلیفــة ى                 ومــا كفـاه ذلــك حتــ ،           دون الخلیفـة

ً ولم یرض أن یجعل نفسه راغبا ولا مجتدیا ،                       إحسان بدأه الخلیفة به ى  عل ً                                      ً ً.   ) ٢(   

ً                                         ً كأنمـــا أســـس لمـــن جـــاء بعـــده طریقـــا، واخـــتط لهـــم  ،                 وهــو مـــن تلـــك الوجهـــة

ً                                    ً ممن أنفوا أن یذلوا أو یظهروا خضوعا  ،ً                                  ًجا في كیفیة مخاطبة الأمراء والخلفاء   منه

ً     ًرأسـا   "           سـیف الدولـة "                   الذي وقف إزا الأمیـر  "       المتنبي "           من أمثال  ،                بین یدي ممدوحیهم

                                                 

            المتوكـل علـى    " "                أحمد بن أبي دؤاد "                                                المتوكل هو الخلیفة جعفر بن محمد بن هارون ، لقبه    )١ (

                                                                      بویـــع بالخلافـــة بعـــد مـــوت أخیـــه الواثـــق عـــام اثنـــین وثلاثـــین ومـــائتین وهـــو ابـــن ســـبع   "    االله 

    ج  ،                    مـروج الـذهب للمـسعودي   :                                                 وعشرین سنة ، وقتل وهو ابـن إحـدى وأربعـین سـنة ینظـر 

   .                       مصطفى السید بن أبي لیلى  :          بتحقیق    ١١٨  ص   ،  ٤

   .  ٤٢   ص ١  ج   ،        العمدة    )٢ (
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ً                                    ً وأن ینـــشده الـــشعر واقفـــا إن كـــان الأمیـــر  ،                    ن یقبـــل الأرض بـــین یدیـــه أ   ى        بـــرأس وأبـــ

ً أو قاعدا إذا كـان قاعـدا ،ً     ً واقفا ً                        ً                         ل قـصائده لـسیف الدولـة أو ُ          ُ  نفـسه فـي جـ ى     ینـس    ولا ،ً

                              ویجعـل عطـاء الأمیـر أو الممـدوح  ،    شعره      یتیه ب و                 ویتفاخر بفنه، ،             أن یشید بها ه   غیر

ــد بــاق ف                                    مهمــا بلــغ قــدره دون شــعره ؛ لأن العطــاء ی     ابــن  "         بیــد أن  ،ٍ                   ٍ نــى، والــشعر خال

ًلطف مدخلا وأقل طموحا من  أ و   ، ة                       كان في هذا الأمر أخف وطأ  "      الجهم ً                       ً   "   بي     المتن  " ً

                                     نـه كـاد أن ینـزع مـا فـي أیـدي ممدوحیـه مـن  أ                               الذي بلغ من طموحـة وتیهـه وتطلعـه 

   )١ ( .                                           علیهم بما هم فیه من الأبهة والمكانة والملك ن       أو یض ،               كثرة فخره بذاته

                          بنفــــسه ونـــسبه ودینـــه وعلمــــه  ،                  فمـــع مـــا كــــان یفخـــر بـــه   "         ابـــن الجهــــم "   مـــا  أ

                    ره هذا لیس فیه تعـال ً                            ً واتصال نسبه بقریش، إلا أن فخ ،                     وشجاعته وكرمه ووسامته

                  مـا كـان یتمتـع بـه  ى                                     ولكنه نافذة یطل من خلالها ممدوحوه عل ،                 تافه أو تبجح فارغ

ْمـن       بـین  ة                         ولیقیم أیضا مناظرة نفـسی ،                                      الشاعر من الصفات السابقة والنسب العریق َ   ْ َ
              وبون بینهما  ،ً                                  ًوبین من أشاد به حبا ورغبة في رفعته ،ً                          ً مدح الخلیفة استجداء وتملقا

   . . )٤  )(٣ ( "             ولا كالسعدانً  ىً    ومرع    "  ، )٢ ( "             فماء ولا كصداء  "    یر             شاسع وفرق كب

  "          ابــن الجهــم "                                               وبعــد هــذه المناقــشات وتلــك المطارحــات نــدلف إلــى مــدح 

   ،                   وجعل له عـدة محـاور ،                              والذي سلك الشاعر فیه عدة مسالك  "        المتوكل "        للخلیفة 

   :                                   ارتضیت علي وضعها تحت العناوین الآتیة    قد
                                                 

ُلاسـیما بعـد أن سـاءت العلاقـة بینهمـا وشـعر   "              كافور الإخشیدى  "              مثلما فعل مع    )١ ( َ                                     ُ   "       كـافور   " َ

  : ً                      ًینظر في هذا الأمر مفصلا   .                                                  بخطر المتنبي ومدي تطلعه إلى ما في یده من ملك وجاه

ــــــي ص  ــــــي شــــــعر المتنب ــــــسرى محمــــــد ســــــلامة   /  د   ٢٥٦  ،    ٢٥٥                        الحكمــــــة ف            طبعــــــة دار –               ی

   .    ١٩٨٢       المعارف

     ٣٢٥ ص  ،  ٣ ج  ،            مجمع الأمثال   )٢ (

     ٢٢٣  ص   ،  ٣  ج   ،            مجمع الأمثال   )٣ (

ً                                                                            ًمـثلا یـضربان للـشئ یتـشابه مـع غیـرة ، ولكــن یـدرك بینهمـا بـون شاسـع قـال الخلیـل ومــنهم    )٤ (

     سـمیت                                   وهـي ركیـة لـیس عنـد العـرب أعـذب منهـا و  : ُ          صُدى ، قـال   :                   من یضم الصاد فیقول

ْصــداء ؛ لأنهــا تــصد مــن شــرب منهــا عــن غیرهــا ، وأمــا الــسعدان فهــو نبــت متمیــز تغــزو  َ                                                                       ْ َ
                            للـوزیز أبـي عبیـد العكبـري ،    ٣٦٤                        سـمط اللآلـئ المجلـد الأول ص   :      ینظر   .             علیه الألبان 

                 م سلسلة الذخائر    ٢٠٠٩                                   صححه وحققه عبد العزیز المیمني طبعة 
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   :           نائع معروفه                إحسان المتوكل وص  :             المحور الأول 

   :ً                  ً مدح الخلیفة قائلا  ى                               بعد شعر طویل تسلل بعده وتخلص إل  "          ابن الجهم "     یقول 

                         ولكـــــــن إحـــــــسان الخلیفـــــــة جعفـــــــر

ــدة ــي كــل بل ــشمس ف   ٍ                          ٍ فــسار مــسیر ال

ــو جــل عــن شــكر الــصنیعة مــنعم                             ول

  

                       مــا قلــت فیــه مــن الــشعر ى        دعــاني إلــ  

                                وهب هبوب الـریح فـي البـر و البحـر

   )١ (                           لجــل أمیــر المــؤمنین عــن الــشكر 

  

      ســعة  ى                                                              وانطـلاق الــشاعر فـي مدحــه للخلیفـة مــن نبـع إحــسان الخلیفـة إلیــه یـدل علــ

                                                         وقوة صلته بالشاعر ؛ إذ الإحسان صفة جامعة لألـوان العطـاءات  ،            عطاء الخلیفة

ـــ  ،                     المـــادي منهـــا والمعنـــوي ـــه عمـــوم یحمـــد للخلیفـــة، ومـــن ث ـــر ب ـــه َ                                       َ وفـــي التعبی         م قابل

ًاحسانا بإحسان و                  الشاعر عطاء بعطاء  ٕ             ً ً                       ً وانطلق فـي الآفـاق مغـردا  ،ّ    ّوبش     له ّ     ّ فهش ،ٕ

   .                              ب الألحان في حب خالص وصدق ملموس ذ      دو بأع ش ی

ً                    ً بـل جعلتـه شخـصا یحفـز  ،                التـي جـسدت الإحـسان  "      دعاني  "              ولنتأمل لفظة 

                                إضـافة إلــى مــا فـي هــذه اللفظــة مــن  ،        الثنــاء ىً                                ًالـشاعر نحــو القــول ویدفعـه راغبــا إلــ

                   طـــاء دونمـــا إجبـــار أو                                        مـــع بوحهـــا بـــالكرم، ونـــشرها الرغبـــة فـــي الع ،          خلابـــة وجمـــال

   .    تكلف

                           مـــسیر الـــشمس ســـعة وشـــهرة، وهبـــت   "        المتوكـــل "                    ولـــذا ســـارت مدائحـــه فـــي 

   .ً                                     ً هبوب الریاح في البر والبحر سرعة وشمولا

    :                                              یقول المسعودي في مروج الذهب یصف أیام المتوكل 

       وحمـد  ،                 ورفاهیـة العـیش بهـا  ،                                     وكانت أیام المتوكل فـي حـسنها ونـضارتها  " 

                   ولــم تكــن النفقــات فــي   .. .                  أیــام ســراء لا ضــراء ،       هم عنهــا                     الخــاص والعــام لهــا ورضــا

           لـذا فمـدح  ، )٢ (                                                     عصر من الأعصار ولا وقت من الأوقـات مثلهـا فـي أیـام المتوكـل 

ًلـــــه كأنمـــــا یـــــصف واقعــــا ویوضـــــح رغـــــدا معاشـــــا ورفاهیـــــة ملموســـــة   "          ابــــن الجهـــــم " ً ً                                                   ً ً ً

   .      محسوسة
                                                 

   .   ٢٥٥                     دیوان علي بن الجهم ص    )١ (

     ١١٨  ص    ، ٤ ج ،                         ومعادن الجوهر للمسعودى           مروج الذهب   )٢ (
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    :     رضیة               ا یفترض هذه الف م                        ویتسنم ذروة البلاغة عند ،          غایة القول             ویبلغ الشاعر 

                           ولوجـــل عـــن شــــكر الـــصنیعة مــــنعم

  

                     المــــؤمنین عــــن الــــشكرُ        ُ لجــــل أمیــــر  

  

ٕإیذانا برفعته، واقـرارا بمنزلتـه، وایمـاء بمكانتـه وسـؤدده ًٕ ً                                                     ٕ ًٕ     ایـة  ن              ثـم بعـد ذلـك ك ،ً

                                  والذي معها لا یكاد شكره العمـیم یفـي   ،         بن الجهم                             بلیغة عن كثرة عطایا المتوكل لا

                                وي منها أو العیني، وأحسب أن هـذا             سواء المعن ،                              بجزیل العطایا التي انهالت علیه

           عـــن غیـــره مـــن   "          ابـــن الجهـــم   "    بـــه                 لبیـــت كـــاد أن یتفـــرد ا                      التلطـــف الـــذي اكتنـــف هـــذا 

  "                      كـل مـدح بفرضـیته هــذه  ى            بـه وزاد علـ ى      وأوفــ ،                            الـشعراء ؛لأنـه قطـع معـه كـل ثنـاء

                             لجــل أمیــر المــؤمنین عــن الــشكر  ،         عــن ثنــاء ى       وتعــال ،                     فلــو تعــاظم مــنعم عــن شــكر

                       التجاوز وجائحـة الغلـو ُ                ُ  إن لم تفسده آفة ،         الخلیفة ى           الثناء عل            وهذا من أبلغ . "       والثناء

ً                    ً طرافــة وابتكــارا ؛لأن  ى       المعنــ ى  علــ        نــاثرة  ،            فــي صــدر البیــت  "   لــو "               الــذي خففــه لفظــة 

   ى             ولا یحتــاج إلــ ،                                                     الــشاعر أخبــر عــن طریــق الــشرط بــأن الخلیفــة مــستغن عــن الثنــاء

               اء، وذوي الأیـدي                                                 ولكن الإنسانیة اقتضت أن یقابل صـاحب العطـاء بالثنـ ،      الإطراء

                                ثنــاءه ونظــم مدیحــه وســبك درره ونــشر   "          ابــن الجهــم   "                    ور الــشكر، ومــن ثــم دبــج فــ   بمو

   .    غرره

  

    :                                       شمائل المتوكل وصفاته الحسیة والمعنویة   :               المحور الثاني 

   ،              ویجـسد مزایـاه ،            ویـذكر أیادیـه  "        المتوكـل  "               یعـدد فیـه صـفات   "          ابـن الجهـم "         ولقد أخـذ 

    : ً                 ً ویشرح خفایاه قائلا
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ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
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                 بــالفتوة وهــي لفظــة   "        المتوكــل "     صــفات   "          ابــن الجهــم "                    وفــي هــذا المحــور افتــتح

                                                                      تشي بالقوة والرجولة والشجاعة والحیویة والنـشاط، وكـل ذلـك مرشـح ومقـصود مـن 

ــــ إً                                         ًوراء هــــذه الكلمــــة التــــي جعلهــــا الــــشاعر منطلقــــا                       ضــــفاء الــــصفات الجمالیــــة    إ ى ل

    :           الخلیفة  ى           والحربیة عل

                                                       فـإن الأبـصار تـسعد فـي حـسن وجهـه وجمیـل محیـاه وغـرة جبینـه إذا    : ى        فمن الأول

      شــــراقة ٕ  إ       محیــــاه وً                    ً وجههــــا غارقــــا فــــي ســــنا ْ                ْ  ملامــــح وجهــــه أبــــصرت ى    إلــــْ       ْ مــــا نظــــرت

       فـي حـسن    : "                                                 حسب هـذا الفهـم قـد أوضـح الـسر مـن وراء التعبیـر بقولـه  أ   و ،     صفحته

                                    وكـــأن النظـــر فـــي وجهـــه ســـبیل إلـــى إســـعاد  ، "           مـــن حـــسن وجهـــه  :"    یقـــل     ولـــم   "     وجهـــه

                                   ومثــل ذلــك الإســعاد إســعاد الأیــدي بجــود  ،ٕ                          ٕ وازكــاء النظــر ومــسرة الأبــصار ،     الــنفس

                            الــذي عــم وشــمل وذاع، وانتــشر  ،ٕ                                           ٕیمینــه، ووفــرة عطایــاه واغــداق راحتــه وســعة نوالــه

         دة شـاعرة                                 وهـو مـا حـشده الـشاعر فـي كلمـة واحـ ،                            انتشار الماء في الأرض الجدباء

      كمــا  ،        اللـسان ى           وتنمـاح علـ ،                تنــساب فـي النطـق ،           معبـرة ریانـة  "             بنائلـه الغمـر  "       بـاهرة 

                                                                      تنــساب راحــة الخلیفــة بالعطــاء انــسیاب المــاء، وتنهمــر انهمــار الــرواء فــي الأرض 

   .     الخلاء

  

                                                 

     ٢٥٥                     دیوان علي بن الجهم ص    )١ (



   
 

  
 
 
 
 

٦٣٨ 
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                           قــاء الرعــب فــي قلــوب الملحــدین ٕ                                ٕن صــفات الحــرب والبــأس والــشجاعة وال     أمــا عــ

   :    فإنه

    حــــد                     بــــه ســــلم الإســــلام مــــن كــــل مل

َّإمـــام هـــدى جلـــى عـــن الـــدین بعـــدما َ                           َّ َ  

  

                            وحــــل بأهــــل الزیــــغ قاصــــمة الظهــــر  

                    أشــــیاعه شــــیع الكفــــر ى        تعــــادت علــــ

  

                                   التـذوق حـول هـذه الافتتاحیـة الرائعــة  ة            وننـشر أشـرع ،  مـل أ          ط رحـال الت  نح  ولـ

                الإســلام فــي وجـــود  ة   ســلام  "          ابــن الجهــم "              لــنعلم كیــف جعــل      ..."  .            بــه ســلم الإســلام "

                                بهــذا الــذي ینفــي عــن معدنــه النقــي ً  اً        حــد مرتبطــ                    ونقــاء ســاحته مــن كــل مل  "         المتوكــل 

                       شــاكلتهم مــن أهــل الهــوى  ى           ومــن هــم علــ ،                      ویحــل بهــم قاصــمة الظهــر ،         أهــل الزیــغ

   .             وجماعات الكفر

  "        جبــــین  ىً       ًتاجــــا علــــ  "          ابــــن الجهــــم "            الــــذي جعلــــه –                  غیــــر أن هــــذا الادعــــاء 

  "         مـــام وهـــج  أ             ویخبـــو نـــوره  ، ه  وء             أراه یخفـــت ضـــ–                     یـــأتلق مـــا بقیـــت الـــدنیا   "         المتوكـــل 

       مـن هــذا  (                   فـي مدحـه ســیف الدولـة                       ـ الـذى یـذهب بالأبــصار ـ           وسـنا برقـه   "  ي بـ ن    المت

    :           في قوله  )      الوادي

  ً                            ً ألا أیهـــا الـــسیف الـــذي لـــیس مغمـــدا

  ً                             ًهنیئـــا لـــضرب الهـــام والمجـــد والعـــلا

  

                          ولا فیــــــه مرتــــــاب ولا منــــــه عاصــــــم  

ــــــك ســــــالم ــــــك والإســــــلام أن    )١ (                      وراجی

  

ًولـة سـیفا مــسلولا                       واحتـدامها بجعلـه ســیف الد  "        المتنبــي  "             ر بعلـو نبـرة  ع   ونـش ً               ً ً،   

          ثـــم هنـــأه  ،               ولـــیس منـــه عاصـــم ،                        ولا یرتـــاب فـــي فتكـــه مرتـــاب ، ه             لا یوضـــع فـــي غمـــد

                                              وكل هذه العبارات محتشدة بالمعاني متزاحمـة فـي  .                           بالمجد والعلا بعد ضربه الهام

   .                                                  الدلالات مجسدة للقوة المسیطرة التي توفرت لسیف الدولة

                                                 

  –                         طبعــة دار الكتــب العلمیــة –    ٨١  ص   ،                                             شــرح دیــوان المتنبــي المجلــد الثــاني القــسم الرابــع   )١ (

   .                         م منشورات محمد علي بیضون     ٢٠٠١  –   هـ     ١٤٢٢                  بیروت لبنان الأولي 
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       والإسـلام     : " ً          ًلقـصر قـصدا                                             ثم لنقرأ هذه الجملـة البـاهرة التـي جـاءت بلغـة ا

             سـلامة ووجـود  ى      لته عل و                          سلامة الإسلام ووجوده وقوة د       المتنبيً      ًقاصرا   "         نك سالم  أ

         المتنبـي        وجملـة  ،                                             والعكـس بـالعكس وهـذا مـن قبیـل الادعـاء والمبالغـة ،          سـیف الدولـة

         ؛ لأن أبـا   "             بـه سـلم الإسـلام    " "          ابـن الجهـم "           ظهـر مـن قـول  أ              وأكمـل وأدق و ى       هذه أقو

قـَ  َ  و–                     مـلأ الـدنیا وشـغل النـاس        الذي –      الطیب 
ً الإسـلام وجـودا وسـلامة وانتـشارا َ  فََّ  َّ ً                            ً ً

              أسـلوب القـصر –                فـي حنكـة أدبیـة –ً       ً مـستغلا  ، "          سـیف الدولـة "       سلامة  ى         وهیمنة عل

ـــُ      ُ الـــذي یـــ ـــ ،             المعنـــي بهـــاء ى      ضفي عل ـــه أداة  ى        إضـــافة إلـــ   ،ً             ً  الأســـلوب رونقـــا ى     وعل            أن

   .             الفكر والخاطر             ودورانه في  ،                  واستقراره في النفس   ،          في القلب ى            لتمكین المعن

  

         وجــه حرصــه   "          ابــن الجهــم "     أن                                   یــضاف إلــى هــذه الموازنــة بــین الــشاعرین

      خلــف  ىً                                                  ً وجــاء بممدوحــه متواریــا خلــف ألفاظــه وكأنــه القمــر یتــوار ،             بأســلوب الغائــب

                یهـــدر هـــدر البحــــر،   "        المتنبـــي "        بینمـــا  ،            غلالـــة الغــــیم ف               أو الـــشمس تلتحـــ ،     الـــسحب

ً                        ًوب المخاطـب، مـستعملا أداة     بأسل  "            سیف الدولة     "  ى                      وینصب انصباب الباشق عل

ً          ًوصـــلا لنـــداء   "   أى "ً      ً جـــاعلا  ،                                 بأهمیـــة مـــا یجاورهـــا أو یـــأتي إثرهـــاً    ً ذانا یـــ إ  "   ألا "        التنبیـــه 

   .         حد سواء ىً               ًحقیقة ومجازا عل  "      السیف "

   لـى  إ                          اهتـداؤه فـي أبیاتـه الـسابقة    ،    أیـضا  "          أبـي الطیـب "      كفـة  ى           كما یضاف إل

   .                               جمل مشعة محتشدة بالمعاني والظلال

               ولا فیـه مرتـاب –ً          ًلـیس مغمـدا      " : "             ف سـیف الدولـة                  من ذلك قوله في وص

           ولا یرتـاب  ،             أعـداء الـدین ىً                       ًبدا سـیف مـسلول سـله االله علـ أ    فهو   "               ولا منه عاصم –

       ویـصل  ، ن                                   ولا منـه عاصـم ؛ لأنـه یطـال كـل الخـارجی ،               لمـضائه ونفـاذه ،         فیه مرتـاب

ـــ ـــال ى  إل ـــل الجب ـــو كـــانوا فـــي قل ـــسحاب ،                                         أوكـــار المتمـــردین ول         وكأنـــه  ،                 أو مـــواطن ال

                  ومـنهم ولـده الـذي  ،        كـل آبـق ى    علـ ى تـ أ   و ،      مـاؤه ى         الذي طغ–-  "    نوح  "      وفان  ط

   :   قال



   
 

  
 
 
 
 

٦٤٠ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
 

 "علي بن الجهم"للشاعر  " الرصافية "القيم التعبيرية والفنية في القصيدة 

ْســآوي إلــى جبــل یعــصمني مــن المــاء قــال لا عاصــم الیــوم مــن أَمــر اللــه إلا مــن " َْ ْ َ ُ
َّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ َ ََ َ َ َ َْ َْ َ َ َ ْ ٍ َ َِ َ

َرحم
ِ
      والتـي   "            ولا منه عاصم "                              كل هذه المعاني والأحداث جملة  ى           وقد استدع )١ (     ...."َ

                            ورسـمت فـي أذهاننـا مـا فیهـا مـن    ، "           قصة الطوفـان "                      رت في مشاعرنا ونفوسنا    أحض

   .                    هلع وخوف وقدرة مطلقة

  "      الكـرم  "         رأسـها  ى   وعلـ  "         المتوكـل   "                 لنعـدد معـه شـمائل    ،     ثانیـة  "          ابن الجهم "   لى  إ      ونعود 

    :      یقول 

                          وفـــــرق شـــــمل المـــــال جـــــود یمینـــــه

  

ـــذكر ى         أنـــه أبقـــ ى  علـــ      )٢ (               لـــه أجمـــل ال

  

   "                           كما تسعد الأیدي بنائله الغمر   : "ً                     ًإلحاقا بقوله قبل ذلك 

                     حـصل لـه مـن حـسن الـسیرة  ی    وما   ،             ثمرة الجود ى                            لكنه هنا یسلط ضوءه الشعري عل

                            هلكته في وجوه الخیـر والبـر  ى            وتسلیطه عل ،                                   من إنفاقه المال وتفریقه بیمینه شمله

   ى  علــ    یمـن                ولكنــه آثـر أن  ،           ســكت عنـد ذلـك  "          ابـن الجهـم "     ولیــت    ،              والإحـسان المطلـق

ً                                ً ممــثلا فـي الــذكر الجمیـل الــذي یــذكر  ،                    لـى جــزاء الإنفـاق وثمنــه إ   هــه         أو ینب ،       الخلیفـة
       وكـان  ،                           الممـدوح بـل هـو معلـوم مـذكور ىٍ      ٍخـاف علـ ب           ولیس ذلك  ،                به الخلیفة فیشكر

ً                                ً ولا یبــادل الخلیفــة یــدا بیــد وجــزاء  ،         لــى شــئ آخــر إ          أن یعــدل –          فــي رأیــى –   ى    الأولــ
                  ه فــي الخیــر بإبقــاء                                                   ولكــن الــشاعر ربمــا أراد أن یقابــل تفریــق المــال وهلكتــ ،     بعطــاء

   ،                    ویــستنفر أفــراس جــوده ، "       الخلفیــة  "                       أنــه یــستمنح بــذلك عطایــا     وك ،              الــذكر ودیمومتــه

   .                  ویستفتح أبواب بذله

ًأرحـب یـدا وأوسـع خیـالا عنـدما قـال   "         أبـو نـواس  "                          نه في مثـل هـذا المقـام كـان  أ    بید  ً                              ً ً
    ":        خصیب مصر  "   في

ـــــه                           فمـــــا جـــــازه جـــــود و لا حـــــل دون

  

ـــث یـــسیر   ـــسیر الجـــود حی ـــن ی    )٣ (                        ولك

  

                                                 

   )  ٤٣ (    رقم   "    هود "                         جزء من آیة كریمة في سورة    )١ (

     ٢٥٥                  ان علي بن الجهم ص    دیو   )٢ (

          منــشورات –                           طبعــة دار الكتــاب اللبنــاني –     ٥٢٩                                شــرح دیــوان أبــي نــواس الجــزء الأول ص    )٣ (

   .                        م ضبط وشرح إیلیا الحاوى     ١٩٨٧                           الشركة العالمیة للكتاب عام 



   
 

  
 
 
 
 

٦٤١ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
 

 "علي بن الجهم"للشاعر  " الرصافية "القيم التعبيرية والفنية في القصيدة 

  "          وأبــي نـــواس      " "          ابــن الجهــم "ً               ً وأجمــل مـــدخلا مــن  ،ً          ً ألطــف مطلبــا  "        المتنبــي  "      وكــان 

      " :           سیف الدولة "ً                 ًعندما قال مخاطبا 

                               لــك الحمــد فــي الــدر الــذي لــي لفظــه

  

ٕ                    ٕفإنـــــــــك معطیـــــــــه وانـــــــــي نـــــــــاظم  
) ١(   

  

       أراد –        بلطفــه –       لكنــه  ،ً   ً درا  "           ســیف الدولــة  "       مدیحــه   "        المتنبــي  "         حیــث جعــل 

       مراعــــاة  و   ،                            ذا الــــشرف ؛ إرضــــاء لغــــرور الأمیــــر    فــــي هــــ  "           ســــیف الدولــــة  "         أن یــــشرك 

     مـن  ى                 معانیـه ووحیـه تـستق  : ً                                    ً فجعل هذا الدر المنظوم مقسما بینهمـا  ،           لدخائل نفسه

                                بینمـا ألفـاظ هـذا الـدر المنظومـة  ،                    وجـود عطائـه وسـعة كرمـه  "           سیف الدولة  "       أمجاد 

     فــي –         ولــم أر  ،                         وغــزل لــسانه ونــسج شــاعریته ،       المتنبــي                   فــي ســلك شــعري مــن فعــل 

ً                                                                 ًبابا أرحب في إدخال السرور علي الممدوح مثل هذا الباب الذي ولج منه   –     رأیي 

        وكأنه  ،ً               ً ومراعیا مكانته ،           نفسیة الأمیرً       ًمخاطبا    ، ق                حاجته بلطف ورف   إلى  "        المتنبي  " 

    : ً               ً بلسان حاله قائلا     تكلم  ی

ــــــه ــــــسحاب ومال                            كــــــالبحر یمطــــــره ال

  

                      فـــــــضل علیـــــــه لأنـــــــه مـــــــن مائـــــــه  

  

   ،       الخیـــل ح         كمـــا تجمـــ ح     یجمـــ ى            فـــي مواضـــع أخـــر  "           أبـــو الطیـــب   " ٕ        وٕان كـــان 

   .                       ویجعل نفسه إزاء الأمیر ،                ویشهر سیوف الإباء   ، "    الأنا "      فیعلي 

ـــسمه بـــالنظرة الثاقبـــة  "        المتوكـــل  "           یعـــدد صـــفات   "          ابـــن الجهـــم "        ولا یـــزال     ،                     فی

    : ً                  ً  وقوة الشكیمة قائلا ،                       بعد أن وصفه بالفروسیة ،             والرأي الرشید

                             إذا مـــــــا أجـــــــال الـــــــرأي أدرك فكـــــــره

  

ـــــم تخطـــــر ببـــــال ولا          فكـــــر                     غرائـــــب ل

  

  "                            أن یجمـــع للمتوكـــل بـــین صـــفتي -         فـــي ذكـــاء–    راد  أ  "          ابـــن الجهـــم "     وكـــأن 

                               ونفــاذ الــرأي والجــدال بالبرهــان ؛   "          قــوة الحجــة  "                  بمعنــي جــلاد الــسیف و  "          الفروســیة 

                                                 

  –     هــ     ١٤٢٢               الطبعـة الأولـي –    ٨٠                 القـسم الرابـع ص -                                شرح دیوان المتنبي المجلد الثاني    )١ (

    م     ٢٠٠١



   
 

  
 
 
 
 

٦٤٢ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
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                           بطرفـــي الفروســـیة فـــي نطاقهــــا –   ة         فـــي رحابــــ–       ولیمـــسك  ،                   لتكتمـــل صـــورة الممدوح

   .      الواسع

  

    :                      یقول الإمام ابن القیم 

                                  والجـدال بالحجــة والبرهـان كــالأخوین  ،                بالـسیف والــسنان              ولمـا كـان الجــلاد "

   ،             بأحكـــام الآخـــر ة                         كانـــت أحكـــام كــل منهـــا شـــبیه ،                             الــشقیقین والقـــرینین المتـــصاحبین

                                            فالإصــــــــابة فــــــــي الرمــــــــي والنــــــــضال كالإصــــــــابة فــــــــي الحجــــــــة  ،             ومــــــــستفادة منهــــــــا

ـــال ـــه علیـــك ب    وجـــوا  .. .       والمق ـــد دخول ـــورده  ،                      القـــرن عن     لیـــك  إ                        كجـــواب الخـــصم عمـــا ی

     یـضاف   ،  " )١ (                                             فروسیة العلم والبیان، وفروسیة الرمي والطعـان ،      وسیتان            فالفروسیة فر

                  ونظــــر ثاقــــب، وفكــــر  ،      ســــدید ي              یتمتــــع بعقــــل ورأ  "         المتوكــــل   "               ذلــــك كلــــه بــــأن  ى لــــ إ

                               ویعرضــه علــي مــدارك فكــره ومراكــز  ،                              لاســیما عنــدما یقلــب الــرأي فــي رأســه ،     متوقد

   ،          بأیــة حــال                 ولــم یــرد علــي ذهــن ،                                       یــأتي بالبــدیع النــادر الــذي لــم یخطــر ببــال ،    عقلــه

       ففكـر  ،                   فـي سـیاق مـدح الخلیفـة  "      غرائـب  "                      الـشاعر إیـراده كلمـة  ى              غیر أنـي آخـذ علـ

   ،     بدائع  "                استبدلها بكلمة     "          ابن الجهم "       ولیت  ،                                 یأتي بالغریب فكر فیه قول وأخذ ورد

                          وللمقصود مؤدیـة وزائـدة ؛  ،             الوزن سائره ى        وكلها عل   "          أو شوارد ،          أو روائع ،        أو فرائد

  :                                                  ذاتهــا تــشیر إلــى غیــر المــألوف أو الآبــد النــافر ومنــه   فــي  "       غرائــب   "         لأن كلمــة 

                              حــــال فــــإن صــــدر البیــــت الــــذي معنــــا  ة    أیــــ ى   وعلــــ  "              وغریــــب الــــوحش ،          غریــــب اللغــــة

ً جمـــالا وترقرقـــا ومائیـــة فـــي   نى    یـــشده ً                        ً    ،            فـــسحة زمنیـــة ي        التـــي تعطـــ  "   مـــا "      ثـــم فـــي  "   إذا "ً

   أي   "           أجــال الــرأي    "  ة                      ومــا أملحهــا وأجملهــا جملــ   ،                        ح بوقــت واســع لتقلیــب الــرأي م   وتــس

       فــالأولى   "    جــال " و  "     أجــال "                وفــرق كبیــر بــین  ،          منــه وقــصد ة                      عملــه وحركــة وقبلــه بــإراد أ

ٕ                                                     ٕوهــي تــشي بــالإرادة واعمــال العقــل وتوجیهــه نحــو المــراد بخــلاف   "        الخلیفــة "       فاعلهــا 
   .                              التي اعتبرنا فاعلها الرأي نفسه  "    جال "

                                                 

                     ، عرف الكتاب وترجم   ١٩  ،   ١٨  ص   ،     هـ   ٧٥١                                   یة للإمام ابن القیم الجوزیة المتوفي       الفروس   )١ (

   .             بیروت لبنان–                         طبعة دار الكتب العلمیة –                        للمؤلف السید عزت العطار 
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ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
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                   التـي یرجـع كـل مـرة  ه                           إلى مركـز المـدیح ونقطـة انطلاقـ  "          ابن الجهم "      ویعود 

                                                       الــذي یــدور علیهــا هــذا المحــور فیقــول عــن الخلیفــة بعــد أن وصــف   "  م    الكــر "      إلیهــا 

   :                   ثاقب رأیه وبعد نظره

                          ولا یجمــــــــــع الأمــــــــــوال إلا لبــــــــــذلها

  

ــ            النحــر ى                      كمــا لا یــساق الهــدي إلا إل

 

                              ،كیـف اتـسقت لــه هـذه الــصورة،وكیف  "         ابـن الجهــم "ٕ                إن أعجـب فعجـب مــن  و

ًجمــع بــین أجزائهــا فــي قــرن واحــد وان كــان البــون شاســعا ٕ                                                ً           بــین جمــع ً  اً      د شــدید       والبعــ ،ٕ

           علینـا أن  ،             ونصرة لقـصده ،                 لكن نصفة للشاعر ،                              الأموال لبذلها وسوق الهدي لنحره

                    بقــدر مــا أراد الــذي  ،                      نــه لـم یــرد مطلــق التـشبیه أ      وهــو  ،                      نوضـح مــراده، ونوجــه قـصده

   ى                      وهـــو وجـــه الـــشبه والمعنـــ ،                                  أعنـــي الجمـــع بـــین المـــشبه والمـــشبه بـــه ،        رتـــب علیـــهُ  یُ

       غایـــة  ى                مطلـــق حـــبس الـــشئ علـــ   : "          ن وهـــو هنــا                             الجــامع بـــین الطـــرفین فـــي الـــشطری

   " .                                   هدف بعینه لا یتعداه إلى غیره في كل ى          وقصره عل ،     واحدة

  

         كــذلك جمــع                                      لا یــساق فــي بطحــاء مكــة إلا لأجــل النحــر، ي            فكمــا أن الهــد

   .                                          الخلیفة أمواله لا یكون إلا لأجل البذل والعطاء

   ،   ئهـــا                                                          وبهـــذا تقبـــل الـــصورة ویتـــشابه طرفاهـــا بوجـــود وشـــائج تـــربط بـــین أجزا

         المـراد  ىً          ًجاعلا المعن ، "ٕ   وٕالا " لا " ـ                    الذي اكتنف الشطرین ب  "      القصر "                إضافة إلي وشیجة 

   ،          فــي الــنفس ى          أمكــن المعنــ  "      القــصر "           ولا شــك أن  ،ً                          ًمقــصورا علــي الغایــة المقــصودة

                                         لاسیما وقد استعان الـشاعر بالتـشبیه كجنـاح  ،                وصوره في الذهن ،               وأبرزه في الفكر

   .                   لي مراده ویحقق قصده ج    لی ،   آخر
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   .                                                     عجز الشعراء عن أن یبلغوا مدحه أو یدركوا بالتشبیه شأوه   :          حور الثالث   الم

      " :          ابن الجهم "     یقول 
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                ومكانتــه العالیــة   "        المتوكــل  "       منزلــة   "          ابــن الجهــم "                    وفــي هــذا المحــور یوضــح 

        یـصلوا                                                                  التي مهما حاول الشعراء أن یجـسدوا أو یوضـحوا آثارهـا فلـن یـستطیعوا أن

   ى            ولو كان عل ،                         ودبجوا من الأشعار أبلغها ،ٕ                        ٕ وان أتوا من البیان أعلاه ،        غایتها ى  إل

       فـي صــدق   ،                  زهیـر بـن أبـي سـلمى  "                                          رأسـهم أمـراء القـول وأسـاطین البیـان مـن أمثــال 

  "              الأعـــشى الكبیـــر   "              ومیمـــون بـــن قـــیس  "                     وانـــسیابیة معانیـــه،  ،             وســـهولة لفظـــه ،    قولـــه

                  مداخله في أبواب  ة     ورق ،                وأنغامه وجلبته        الأسماع ى            في هیمنته عل "            صناجة العرب 

                وأحـسن الـشعراء  ى                 رأس الطبقـة الأولـ ،                 أمیـر الـشعر ورائـده  "           امـرئ القـیس "   و ،      المدیح

   .               وأسبقهم بادرة ة    نادر

                                       قـد سـاق إلینـا عجـز هـؤلاء الـشعراء وغیـرهم          ابـن الجهـم "                وجدیر بـالقول أن 

   ى      دلل علــ          ل القــول ویــ ص     خــذ یفــ أ             ثــم بعــد ذلــك  ،                             عــن أن یــدركوا شــأو الخلیفــة جملــة

    : ً                                 ًبأسالیب القول وطرائق البیان قائلا    ،                 إمكانیة الخلیفة ى          ویوضح مد ،      المراد

   ه                          ألــیس إذا مــا قــاس بالــشمس وجهــ

  

                               وبالبــدر قلنـــا خـــاف للـــشمس والبـــدر  

  

                                                 

     ٢٥٥                     دیوان علي بن الجهم ص    )١ (
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ـــشمس والقمـــر           أو یلحـــق  ،                                                 لأن الـــشاعر اســـتقل أن یقـــاس وجـــه الخلیفـــة بال

                 وأتـــم فـــي البهـــاء                                        اعتبـــار أن وجـــه الخلیفـــة أكمـــل فـــي الإشـــراق، ى         وذلـــك علـــ ،    بهمـــا

    ".            الشمس والقمر "                   والجمال من النیرین 

                                                              وجمال البیت یكمن في سوق هذا الادعاء في أسلوب الاسـتفهام التقریـري 

                ن الفـرق جـد واضـح  أ   و ،                         أن هـذا الأمـر مـن المـسلمات ى                      في سـیاقه وكأنـه دلالـة علـ

   .                                                       في بیان البون الشاسع بین جمال وجه الخلیفة وجمال النیرین

ـــن الجهـــم ا "          هـــذا فـــإن  ى   وعلـــ ـــشمس  "        ب ـــه ینبغـــي أن یـــشبه ال                                      أراد أن یقـــول أن

                                                                       والقمر بوجه الخلیفة لا العكس، لأن الصفة في المـشبه بـه هنـا أتـم وأجمـل وأكمـل 

   .    شبیه ت                                          منها في المشبه وهذا هو السر من وراء قلب ال

                           ویفـــتح أكمامـــه بهـــذا الأســـلوب  ،                یفتـــق آیـــات البیـــان  "          ابـــن الجهـــم "       ومـــافتئ 

   :ً  ً ئلا                         الرائق والتخییل المعبر قا

  ٕ                             وٕان قــــال إن البحــــر والقطــــر أشــــبها

  

ــداه فقــد أثنــ   ــ ى            ن                 البحــر والقطــر ى    عل

  

               ؛ لأن الـشاعر لـم   "        المتوكـل "                                     وأحسب أن هذا البیت من أجمل ما مـدح بـه 

                         مـع أن المتعـارف علیـه أن –                                               یكتف بأن یلحق البحر والقطر بعطاء الخلیفة ونداه 

                  ولـم یقنـع الـشاعر –    قطـر                                              عطاء الخلیفة في سعته وكثرته وتدفقـه بـالبحر وال     یلحق 

       خبــر أن  أ                    وآثــر المجــاز عنــدما  ،ّ               ّ وحلــق فــي الخیــال ،                     ولكنــه أوغــل فــي المــدح ،    بهــذا

     فـي  ،ً           ً وشـرفا لهمـا ،                  نمـا یعـد ثنـاء علیهـا إ    رمـه  ك           الخلیفـة و ى                      إلحاق البحر والقطـر بنـد

   .              ب عطاء الخلیفة ی  بس  "             البحر والقطر "              أن یلحق كلاهما 

  "                         قائمـة وجامعـة بـین المـشبه                      اعتبار أن ثمـة علاقـة  ى                  ووجه الثناء هنا عل

           هو في حـد  ،                      وكون هذه العلاقة موجودة  "            ندى الخلیفة  "            والمشبه به   "             البحر والقطر

   "         ابـن الجهـم "      نظـر  ة               ؛لأن الأصل من وجهـ  "             البحر والقطر  "                    ذاته شرف وثناء علي 

                                       ولــو كــان الــشبیه والنظیــر البحــر والــسحاب  ى    حتــ ،َّ                         َّلا یكــون لنــداه نظیــر أو شــبیه أ

                                             والتعبیـر بالمجـاز والكنایـة عـن الفـیض والعطـاء  ،       الكـرم ى       دلالـة علـ              اللذین وضـعا لل

   .            الذي لا یضارع
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ًولــیس بحــرا واحــدا الــذي لا یــستطیع أن یلحــق أو یــسایر أو یماشــي ركــب  ً                                                            ً ً

ٕ                                       ٕ وانمـا لـو ضـم إلیـه أو قرنـت بـه سـبعة أبحـر  ،                   أو یـدرك غایـة نـداه ،            عطاء الممـدوح
    :       أناملهٕ                  ٕ وادراك كرمه وفیض  ،           لحاق جودهً  ةً       مجتمع ت         ما استطاع

        أبحـــــر ة                   ولـــــو قرنـــــت بـــــالبحر ســـــبع

  

                     جــــدوى أناملــــه العــــشرْ         ْ لمــــا أدركــــت  

  

َ ولو أَنمـا    "–                  وله المثل الأعلى –   ى                                         والبیت یحمل في ثنایاه دلالة معنى قوله تعال َّْ َ َ
ّفــي الأرض مــن شــجرة أَقــلام والبحــر یمــد ُ َ َ َُ َْ ْ َ ٌ َ ْ ٍ َ ْ

ِ ِِ َْ َه مــن بعــده ســبعة أَبحــر مــا نفــدت كْ ْ َ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ٍ ُ َُ َ َ ْ ْ ُلمــات ُ َ
ِ

ٌاللــه إن اللــه عزیــز حكــیم
ِ ِ
َ َ ٌَ ِ َّ ََّّ         الكــرم  ى        تحمــل معنــ  "                          وهــي مبالغــة فــي حــق المتوكــل    " )١ (  ِ

    وهم ُ  ُ  تــ ،                                                              والعطــاء الـدائم ؛ لأن الــشاعر لمـا قــرن البحـر والقطــر بنـدى الخلیفــة ق     الـداف

                ولكــن هیهــات أن  ،                                                     مــن هــذا التــشبیه أنهمــا یــشبهان نــداه أو یقــار بــان خطــا عطــاه

       أبحر  ة                         ولو قرنت بهذا البحر سبع ،            سحائب جوده ى           أو یصلا إل ،               یلحقا ریاح كرمه

                                                           لــك البحـور الــشاسعة ذات العطــاءات الواسـعة جــدوى أناملــه، ولا نــدى  ت   ت        لمـا أدركــ

   )٢ (   . ه        بطون راح

ً       ً مـسخرا  ، "       المتوكـل "                    حقویـه فـي بحـور مـدح  ىً        ًغارقا إل  "          ابن الجهم "        ولا یزال 

ً            ً جـاعلا لــه فــي  ،          ایـاه ومنحــه                      الخیالیـة فــي تــصویر عط ه                        كـل طاقاتــه الـشعریة وملكاتــ

ًسجل الأمجاد القدیمة اسما ورسما قائلا ً ً                                   ً ً ً :    

ـــــــدیم فإنمـــــــا ـــــــر المجـــــــد الق   ٕ                          وٕان ذك

  

                            یقــــص علینــــا مــــا تنــــزل فــــي الزبــــر  

  

  ن  أ                                                     ونلاحــــظ مــــن خــــلال الــــصورتین الــــسابقتین فــــي ذكــــر أمجــــاد الخلیفــــة 

                         ا شــــیات مــــن ثقافتــــه وموروثــــه  مــــ      علیه    أضــــفى   و ،             ا بــــصبغة دینیــــة م           الــــشاعر صــــبغه

           ،واستئناســه  "      لقمــان   "                                        ك مــن مثــل اســتدعائه للآیــة الكریمــة مــن ســورة      وذلــ ،     وحفظــة

         إبـراهیم "   ه        ما قالـ "       المتوكل "   ي    ویكف   .               من أمجاد وأحداث    "  ر               ما تنزل في الزب  "     بقص 

   :      فیه  "      العباس   بن 

                                                 

   )  ٢٧ (               سورة لقمان آیة    )١ (

     ٩٦ ص ، ٤ ج  ،                                                        ینظر مواقف كثیرة من كرم المتوكل في مروج الذهب للمسعودي    )٢ (
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                 مــــــــــــــا واحــــــــــــــد مــــــــــــــن واحــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــوه وجــــــــــــــــــــده                ممــــــــــــــــــــن أب

  

ــــــــــــــــى بفــــــــــــــــضل أو مــــــــــــــــروه   ْأول ّ ُ                  ْ ّ ُ  

ْ                  ْبـــــــــــــــین الخلافـــــــــــــــة والنبـــــــــــــــوه
) ١(   

  

  

                                                    للخلیفة وبیان منزلة بني العباس المعنویة والمكانیة        عطاء االله   :              المحور الرابع 

   :                      ویشمل هذا المحور أمرین

     یقــول   :                                                 عطــاء االله للخلیفــة وبیــان منزلــة بنــى العبــاس المعنویــة   :           الأمــر الأول 

   : "         ابن الجهم "
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     وخلــع   "        المتوكــل " ى                        فــي هــذا المحــور مــن فیــضه علــ  "          ابــن الجهــم "        لقــد أفــاض

                                       لبـسه ربقـة المـؤمن الـذي یفـوض الأمـر كلــه الله،  أ   و ،                          علیـه هالـة مـن الوقـار والجـلال

                                                 

                                          وأخبـار المتوكـل وآثـاره فـي الكـرم والمـروءة   ٦٣    ص   ١٠                           الأغاني لأبى الفرج الأصفهاني ج   )١ (

ًمنتــشرة فــي كثیــر مــن الأخبــار فقــد كــان جــوادا ممــدحا محبــا للعمــران ومــن أثــاره المتوكلیــة  ً ً                                                                              ً ً ً

    ص  ٢                                 ویراجع الأعلام لخیر الدین الزركلى ج  )  ١ (       هامش   ٦٣   ص  ١٠        الأغاني ج  .        ببغداد 

١٢٧   .  

  .                                              معناه رضاه عنه ، وتوفیقه للخیر والأعمال الصالحة  :          الخلیفة      شكر االله   )٢ (

  .                       المؤید والمعتز والمنتصر  :                    ولاة عهد المتوكل هم    )٣ (

  .   ٢٥٦  ،    ٢٥٥                     دیوان علي بن الجهم ص    )٤ (



   
 

  
 
 
 
 

٦٤٨ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
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          هـم المؤیـد  و        الخلیفـة     عهـد                                                ویتوكل علیه في سره وعلانیتـه، ثـم عـرج علـي ذكـر ولاة 

   .                                   ه الذین یحیون بالتأیید والعز والنصر                      والمعتز والمنتصر أبناؤ

                                                             ویتوجــه الــشاعر باســتفهام تقریــري رائــع مخاطبــا بنــي العبــاس فــي صــورة 

      صلى –                                      وأحقیتهم المدعومة بقربهم من رسول االله  ،                         مشرقة ناصعة لمجدهم المؤثل

    :       فقال–             االله علیه وسلم 

  ً                        ً أغیــــــر كتــــــاب االله تبغــــــون شــــــاهدا

  

                        العبــاس والمجــد والفخــر ي         لكــم یــا بنــ  

 

                                    وولاة عهـــده مـــن الآیـــات القرآنیـــة الداعمـــة   "        المتوكـــل "      شـــرعیة   "          ابـــن الجهـــم "      ویـــستمد

ٕ                 وٕایذانا بقوله جل   ـ        سبحانه   ـ ً         ًضا من االله  ی         هذا تفوُّ      ُّ ویعد ،                       والموجبة لطاعة ولاة الأمر

َ أَطیعـوا اللـه وأَطیعــوا الرسـول وأُولـي الأ      "...- :    وعـلا  ْ ِ
َ ََ ُ ُ َُّ ِ ِ

َ
ْمــر مـنكم َّ ُ ْ

ِ ِ ْ
              وكـأن الــشاعر  ، )١ (

ً                                             ً ومـن قـبس الأنـوار المحمدیـة بنـاء وسـیاجا أحـاط بـه  ،                         اتخذ مـن آیـة الكتـاب العزیـز

       الأســـلحة       وأدوم                 وذاك یعـــد أقــوى  ،                   ورغبــة للمخلـــصین لــه ،           رهبــة لأعدائـــه  "        المتوكــل "

                          كمــا أنهــا مــن أبــواب إظهــار  ،                       وتــصد عنــه كیــد الكائــدین ،                     التــي تــدافع عــن الخلیفــة

                                                         إذ الحدیث عن المناقب من أوسـع معـاني المـدیح وأبقاهـا وأشـدها      وح؛           مناقب الممد

   .ً             ً ثراء وانتشارا

   ،                             فإذا أخذت في مدیح سید ذي أیاد   " :                              یقول أبو تمام في وصیته للبحتري

   ،                         وشـــرف مقامـــه، ونـــضدد المعـــاني  ،         معالمـــهْ  ْ بـــن   َ  وأَ ه         ظهـــر مناســـب أ   و ،            فأشـــهر مناقبـــه

   . )٢ (                   واحذر المجهول منها 

       یظهـرون   "        المتوكـل "                     فلقـد كـان القـوم حـول  ، "   كـل                     وهذا ما حدث مـع المتو  " 

ً                                                  ًفلقـد قـال المتوكـل یومـا لأبـي الحـسن بـن علـي بـن محمـد بــن  "                  لـه مناقبـه ومحاسـنه،

        مـا یقـول     : "              رضـي االله عنـه –                                       علي بن موسى بن جعفر بن علي بن أبي طالـب 

                         ومـــا یقـــول ولـــد أبـــي یـــا أمیـــر     : "                                        ولـــد أبیـــك فـــي العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب ؟ قـــال 

        بنیـه؟  ى                 وافترض طاعته عل ،      خلقه ى    ه عل ی                  ل افترض االله طاعة بن ج   ر  فى         المؤمنین 

                                                 

   ).  ٥٨ (                              جزء من آیة في سورة النساء رقم    )١ (

    ١١٣    ص  ١                                        زهر الآداب وثمر الألباب للحصرى القزوینى ج    )٢ (



   
 

  
 
 
 
 

٦٤٩ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
 

 "علي بن الجهم"للشاعر  " الرصافية "القيم التعبيرية والفنية في القصيدة 

  "         المتوكـل  "                  المناقب التي أجـزل     تلك    و ،            ، وهذا الفضل "  )١ (                       فأمر له بمائة ألف درهم 

  "             علـي بـن الجهـم  "                              قائلهـا هـي نفـسها التـي قـصدها  ى                         بسبب الإشـادة بهـا العطـاء إلـ

   :                     في قوله وقد زاد عنها 
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   ة   لــسن اً                      ًجعلهــا قبــسا مــن القــرآن و  "          ابــن الجهــم "                         ویلفتنــا فــي هــذه الأبیــات أن 

َ أَطیعـوا اللـه           : "..... ى                 م وهـو قـول االله تعـالً                                  ًفترجم فیها بعـضا مـن آي القـرآن الكـری
َّ

ُ
ِ

ْوأَطیعوا الرسـول وأُولـي الأمـر مـنكم ُ ْ
ِ ِِ ْ َ ْ ِ

َ ََ ُ ْقـل "  :              یخاطـب نبیـه –                ، وقولـه جـل شـأنه  "    )٣ ("َُّ ُ
َلا أَســأَلكم علیــه أَجــرا إلا المــودة فــي القربــى َُْ ْ ِْ َِ َّ َ َ

َّ ِ
ً ْْ َْ ُُ ْ   -                   صــلى االله علیــه وســلم –        وقولــه  ، )٤ ("َ

   ، )٥ (   "                                                  حـــدكم حتـــى أكــون أحـــب إلیـــه مـــن نفــسه ومالـــه والنـــاس أجمعـــین        لا یــؤمن أ  :"

                                           أن یلحقهـــا بقرابـــة النبـــي مـــن آل العبـــاس بـــن عبـــد   "          ابـــن الجهـــم "                 وكلهـــا مناقـــب أراد 

   .            ن یتوجهم بها أ                  المطلب عم النبي، و

                  حتـــى لـــیجعلهم فـــوق  ،                       یرفـــع المتوكـــل والعباســـیین  "          ابـــن الجهـــم "         ولقـــد كـــان  "

   ق       والرفـ ،         بحـب الخیـر  "        المتوكـل  "            ینـي یمـدح                                الناس علویین وغیر علویین وكـان لا

     )٦ (  . ً                             ً وقد كان لا یترك فیه فضلا لغیرة ،                وجل مدائحه فیه ،       بالرعیة

                                                 

   ٩٠  ص    ، ٢  ج  ،       مسعودي              مروج الذهب لل   )١ (

  .   ٢٥٦                     دیوان علي بن الجهم ص    )٢ (

  )  ٥٨ (                                    جزء من آیة كریمة من سورة النساء رقم    )٣ (

  )  ٢٣ (                                    جزء من آیة كریمة من سورة الشورى رقم    )٤ (

           ــ طبعـة دار   )            حـلاوة الإیمـان (    بـاب   )       الإیمـان (                                   الحدیث أخرجـه البخـارى فـي صـحیحه كتـاب    )٥ (

  . م    ١٩٩٨     هـ ،   ١٩  ١٤                                   الكتب العلمیة ببیروت لبنان ـ الأولى 

  –        بتــــصرف    ٢٦٣ ص ،         شــــوقي ضــــیف   /                                         تــــاریخ الأدب العربــــي العــــصر العباســــي الثــــاني د   )٦ (

  .                    الطبعة الثانیة عشر–                 طبعة دار المعارف 



   
 

  
 
 
 
 

٦٥٠ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
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                         ووهجهـا واضـح، نكـاد نـراه  ،ٌ                      ٌ بیات ملموسة وصـدقها بـین                ومن ثم فحرارة الأ

     االله ُ  ىُْ    ْ وحــــ ،             وجــــاه ومنزلــــة ،ً                    ًأى حــــسبكم فخــــرا ومفخــــرة  "      كفــــاكم  :                وندركــــه فــــي قولــــة 

     إذ  ،      اد لهـم دٕ          ٕ واخـلاص الـو ،ً                             ًبي أجره ممثلا في حـب ذوى القربـى                 بطاعتكم وسؤال الن

                               كمـــا أن الـــصلاة لا تقبـــل مـــن غیـــر طهـــر    ،                               الإیمـــان موكـــول تمامـــه وقبولـــه بحـــبهم

   .      صاحبها

             ونهجه الذى  ،            وسعة اطلاعه ،                                      وجملة الأبیات تعكس ثقافة الشاعر الدینیة

           ب عـنهم كیـد ً                              ً موظفا معارفه كلها فـي كـل مـا یـذ ،                             انتهجه في الدفاع عن العباسیین

                                                              ویــدفع عــن ســاحتهم وملكهــم كــره الكــارهین لهــم، المناهــضین لــسیاستهم  ،        الكائــدین

ً                                                        ً مركــزا ضــوء شــعره علــى إضــفاء هالــة مــن الجــلال الــدیني ومــسحة مــن  ،        وقیــادتهم

           وصـبغة ولا  ، "                     العبـاس بـن عبـد المطلـب   "                                      الهیبة المنبثقة من إلباسهم ثیاب جـدهم 

         أن العـرب  "         سه وحدسـه  حـ      أدرك ب    "        ن الجهـم  ابـ "       وكـأن  .                         یتهم صبغة دینیة كما ذكرنـا

                   وكــونهم أبعــد الأمــم  ،                وذلك لأنفــة نفوســهم ،                               لا یحــصل لهــم الملــك إلا بــصبغة دینیــة

                                     فــإذا وجــدوا الــدین بنبــوة أو ولایــة ســهل  ،                     وقلمــا تجتمــع أهــواؤهم ،ً                  ًانقیــادا فیمــا بیــنهم

                  فیحــــصل لهــــم الملــــك  ،                                            انقیــــادهم وأمكــــن اجتمــــاعهم، لــــذهاب مــــا یــــصد عــــن ذلــــك

ً                                        ًذهــــم أســــرع النــــاس قبــــولا للحــــق والهــــدى ؛ لــــسلامة  إ   ،             ولا بعــــد فــــي ذلــــك         والتغلــــب، 

    ابـــن          المتوكـــل و  "                         ، ومـــن ثـــم فقـــد أدرك كـــل مـــن    " )١ (                      طبـــائعهم مـــن ذمـــیم الأخـــلاق 

                    بلباقتـه وحنكتـه ولطـف  "      الـشاعر  :"                                 مـا للآخـر مـن مكانـة ومنزلـة عنـد صـاحبه  "      الجهم

             لإطــراء الكاشــف                    بیقینــه أن مثــل هــذا ا  "        المتوكــل "   و ،                   وجــلال مدحــه للخلیفــة ،      مداخلــه

        ویزكـى  ،                في منعـة وحمایـة–        بلا شك –         جد یجعله  ا      ه بالأم ت                   عن نسبه وقرابته وصل

                                              والتعــاطف مــع مــا یقابلــه مــن قلاقــل ومعوقــات ؛ولــذا  ،                      روح العــصبیة للوقــوف معــه

   ،                وجعلـــه مـــن خاصـــته ،          وقربـــه إلیـــه  "          ابـــن الجهـــم   " ـ                          فقـــد تمـــسك مـــدة زمنیـــة طویلـــة بـــ

             صــــفیه وندیمــــة،   "          ابــــن الجهــــم "        ى رأســــهم      وعلــــ ،               ن طائفــــة الــــشعراء أ             ولإدراكــــه كــــذلك 

          ویـشیدون  ،                                                  وكـل مـن علـى شـاكلتهم ممـن یـؤثرون فـي الوجـدان الجمـاعي ،   تابُ    ُ والك

                                                 

                    طبعــة الهیئــة المــصریة   ٣١  ص  ،                                               بــدائع الــسلك فــي طبــائع الملــك لأبــى عبــد االله بــن الأزرق    )١ (

  .              سلسلة التراث–  م     ٢٠٠٧              العامة للكتاب 



   
 

  
 
 
 
 

٦٥١ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
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           كمـــا أنهـــم  ،               وبهـــاء الـــسلطان ،             وكمـــال الملـــك ،          نظـــام الأمـــور "     هـــم  ،             الـــرأى فـــي الأمـــة

   " . )١ (                                 موالهم وأمناؤهم على رعیتم وبلادهم  أ         وخزائن  ،                        الألسنة الناطقة عن الملوك

    :                               بیان منزلة بنى العباس المكانیة :  ني         الأمر الثا

                        ، فبعــد أن تحــدث عــن وجاهــة  "        الرصــافیة "               قــصیدته الماتعــة   "          ابــن الجهــم "         وبهــا خــتم 

                                          وأفـــصح عـــن منزلـــة بنـــي العبـــاس المعنویـــة التـــي  ،           وعطـــاء االله لـــه  "        المتوكـــل "    ملـــك 

    : ً                                                ً شرع في بیان مساكنهم وشرف أماكنهم فقال مفصلا ذلك  ،                 أسلفنا القول فیها
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                   مواقـع وأمـاكن أصـحاب   "          ابـن الجهـم "                            وهي عـشرة أبیـات اسـتعرض خلالهـا   

             فجعلهـا تتخـام    ،                                        الذین شرفهم االله ـ سـبحانه ـ وقـدر منـازلهم "          بني العباس "         الملك من 

   .  جر                              فمنازلهم تقع بین الحجون والح ،                         وتتضمنها ساحته المباركة ،            البیت الحرام

                                                 

            حققــه ووضــع –          المقدمــة  ٤                                    زراء والكتــاب لأبــي عبــد االله الجهــشیارى ص              ینظــر كتــاب الــو   )١ (

                     طبعــة الهیئـــة العامـــة –                                                       فهارســه مـــصطفى الــسقا ، إبـــراهیم الإبیــارى ، عبـــد الحفــیظ شـــلبى 

      م     ٢٠٠٤                سلسلة الزخائر –              لقصور الثقافة 

   ".        الرصافیة "                 والأبیات هذه ختام    ٢٥٦                     دیوان علي بن الجهم ص    )٢ (



   
 

  
 
 
 
 

٦٥٢ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
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                                             هـــذه المنقبـــة المكانیـــة التـــي تعـــادل وتفـــاخر منقبـــة   "          ابـــن الجهـــم "      ویوضـــح   

  "          آل العبــاس "                            بـأن البیــت العتیـق یتوســط بیـوت           عنـدما ذكــر        وذلــك  ،              الخلافـة والولایـة

    وهـم   "                         ومازال بیت االله بین بیوتكم "                                               أو یقع منها موقع الدرة الفریدة في العقد النفیس 

      فهـم َّ  َّمَ     َ ومـن ثـ    ؛              وجـلال تاریخـه ،        أرومتـه                                   یعرفون لهذا البیـت فـضله ومنزلتـه وشـرف

    .                                                                         له سدنة وخدم وحماة یذبون عنه بسیوفهم الهندیة القاطعة وكلهم فخر ومجد تلید

    بنــي  "                                    ــ فــي حنكـة وذكـاء ـ یعـدد بعـضا مـن رؤوس   "          ابـن الجهـم "       قـد أخـذ  ل و

   ،                   خدمـة البیـت الحـرام ى                    بانتسابهم المباشر إل   ،                            وهم قلة المجد وغایة الفخار ، "    هاشم

                     لأن االله شــرفهم بـــسقایة  ؛                نزلــة وأحــسن قـــدرا  م                       ي النـــاس كلهــم أشــرف مـــنهم      وهــل فــ

              الـــشاعر لهـــذه  ى           ولـــذلك أعطـــ ؛         العزیـــز  ه                  وخلـــد ذلـــك فـــي كتابـــ ،ٕ               ٕالحجـــاج واطعـــامهم

     ثـم  ،        خ الـشامخ ذ                                وأبرز شرفها بهذا الخطـاب المتبـا ،                وبوأها مكانتها ،             الخاصیة قدرها

                     م فــي قولــه یخــاطبهم فــي                      وأعلــن تمیــزهم وتفــرده ،                             بهــذا التــشبیه الــذي أوضــح المــراد

   :           شخص المتوكل

                            ســـــقیتم وأطعمـــــتم ومـــــازال فـــــضلكم

  

                                على غیركم فضل الوفاء علـى الغـدر  

  

ـــــشاعر   "ّ  رَّ    َ والله د "   ـــــف المعـــــاني بهـــــذه  ،          هـــــذا ال ـــــى إدراك لطی ـــــدره عل                                         ومـــــا أق

   :                                              وكأنه قد غمس بیانـه فـي نهـر مـن العـسل عنـدما قـال ،  بة ا               ة اللغویة المنس س    السلا

        غیــر أنــه    ،         الریــادة ب      وتجلــ ،                       كفایــة التــي تــستحق الإشــادة         وفیهمــا ال  "              ســقیتم وأطعمــتم "

                      التـي تـدل علـى الدیمومـة   "      مازال "     بـ  ى              هم بالفخار فأت ق      ویطو ،           لفهم بالمجدَ        َ قصد أن ی

    فضل  "            فضل ماذا؟  ، "            ومازال فضلكم       : "...                                    والاستشراف الممتد في المستقبل البعید

           وة بعـــد هـــذه               وأي حـــلاوة وجـــلا ،                         وأي فـــضل بعـــد هـــذا التـــشبیه ، "                الوفـــاء علـــى الغـــدر

      وكــم  ،      ة تظهــرّ      ّ فكــم خــس   ، "             الوفــاء والغــدر   " ى       المغــز ة                             المعــاني الدقیقــة المأخــذ البعیــد

                  التي تـدب فـي قنافـذ    ، "     الغدر "                                              مذلة وحقارة واستخذاء ینكشف لهذه الصفة البغیضة 

                                      أن یتـصف بهـا الحیـوان الأعجمـي ـ إذا مـا  ىّ                                    ّ لیلهـا الخـادع البهـیم ـ والتـي ربمـا تـأب

ٕ                ٕ وانــسانیة مطلقــة  ،         حیــة وصــفاء ی              بیاضــا وجــلاء وأر  "       الوفــاء "          وبلــت بــصفة ُ         ُ ورنــت أو قُ  قُ
                          قـــة الـــسامقة فـــي عنـــان الـــسماء  ل           ألفهـــا المنط ب   ،                                رحیبـــة وممتـــدة امتـــداد اللفظـــة ذاتهـــا



   
 

  
 
 
 
 

٦٥٣ 
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     ینهـا  غ ب  "  رْ  ْ غـد "            فـي مقابلـة  ،      س معهاَ  فََّ           َّوجریان الن   ،                     وفائها الهامسة بضعفها   ، "       وفااااء "

                       ذي یتوسـط حروفهـا الثلاثـة             وسـكونها الـ ،       المفخمة          المستعلیة                        الحلقیة الجهریة القویة 

   ،        وفجاءتهــا   ،        بفجاعتهـا   ،ٕ                                              ٕفـي انطبـاق واغــلاق یجـسد فـي نطقــه ورسـمه الـصفة ذاتهــا

                     وجـسد منطـوق الكلمـات  ،                                فلربما دلت المباني علـى المعـاني ،         واندفاعها   ،         ومباغتتها

  ٍ  نٍَ  رَِ                      ِ وأي نفــس تجمعهمــا فــي قــ ، ؟                             وأي علاقــة تــربط الوفــاء بالغــدر ،              مــدلول العبــارات

                   اسع بـین ظلالهمـا ومـا  ش    الـ نٕ            ٕ واظهـار البـو ،                   لغـرض التفرقـة بینهمـا           اللهـم إلا  ، ؟    واحد

   .    شیاء                 وبضدها تتمیز الأ .                                 ه في النفس والقلب من معان متباینة ن    یبثا

          وطبیعتــه  ،                وموســیقاه الرتیبــة   ،                 بإیقاعاتــه الهادئــة  "           بحــر الطویــل "          ولقــد ســاعد   

        العالیـة                                 على بث ما قصده الشاعر من معانیه    ،                  له الممتدة المرسلة  عی      وتفا ،        المتأنیة

                            ـ حـــسب رؤیتــه ـ بــصدقه الفنـــي  "          بنــي العبــاس "             وتــصویر فـــضل  ،           ســالفة الــذكر

                        حتـى مـا تـرك الـشاعر فیـه  ،                    الذي ملـك علیـه نفـسه ، "       للمتوكل "       وحبه  ،            والواقعي معا

   . )١ (                                     فضلا لأحد على حد تعبیر الدكتور شوقي ضیف

        ویبـین  ،     وصـوره                               یركـب صـهوة التـشبیه لیجـسد معانیـه   "          ابن الجهـم "        وما زال   

   :                   قائلا في إشادة بالغة   ه،  ی    مرام

                            وجــــوه بنــــي العبـــــاس للملــــك زینـــــة

ــــــــــك إلا بأهلــــــــــه ــــــــــستهل المل                          ولا ی

ــــــاركم ــــــر الإســــــلام إلا وج ــــــا ظه                          وم

  

ـــا زینـــت الأفـــلاك بـــالأنجم الزهـــ      ر                          كم

   ر      الــــشه ى                    وهــــل ترجــــع الأیــــام إلا إلــــ

   رْ  سَّْ                         َّبنــــي هاشــــم بــــین المجــــرة والنــــ

  

  ــ   "       العبـاس    بنـي  "            فقـد جعـل فـضل    ، "         ابن الجهـم "                        وتعجبني مواقع المدح عند   

       هـذه مـن  و   ،                       كفضل الوفاء علـى الغـدر ،              وشرفهم سامقا ،                        من قبل ـ على الناس عالیا

   .                 السجایا والخصالْ  تَْ  حَِ  دُِ        ُ إذا ما م   ،                                        الأمور المعنویة المستحسنة في أبواب المدیح

        وفیهــــا  ،                             باعتبــــار أنهــــا دلیــــل المــــرء وشــــرفه  ؛   "       الوجــــوه "                 ولمــــا أن أراد مــــدح   

                        وهـــي جـــزء یطلـــق ویـــراد بـــه  ،            غایـــات الثنـــاء و   ،                وعلامـــات النجابـــة ،             وســـائل التمـــایز

                                                 

 .٢٦٣شوقي ضیف ، ص /د" العصر العباسي "تاریخ الأدب العربي  )١(
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ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
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   ،                  وللخلافـة بهجـة وزینـة   ،             ا للملـك سـراجا هـ              ولذا فقد جعل  ،،            آثر الحسیة ،           الذات نفسها

   ،                                            وحالة تشبه في تمیزها وتفردها الأنجـم الزاهـرة ،ٕ                            وٕان زینتهم الملك لمن نوع خاص

   .               ودیاجیر الظلام ، ى                                            والكواكب الباهرة التي تزین الأفلاك في غسق الدج

       ومتــى  ،                    وكیــف یــستغل مواقعهــا ، ه   صــور  "          ابــن الجهــم "           ت كیــف یوظــف     أرأیــ  

            والطبــع وعــدم    ،                                فــي ثقــة تــشهد لــه بــالتفرد والتنــوع ،                   هــا المعنــوي أو الحــسي ل      یختــار 

   .      التكلف

ٕ                                ٕ والباسها ثوبا من الفكر والرویـة  ،             إخفاء صورته ى  إل  "          ابن الجهم "         وقد یعمد   
ــــصدا ــــ ،    ق ــــصورةَّ          َّ فكلمــــا دق ــــت   ،        ت ال ــــي    ،     ولطف ــــنفس أرســــخ                   كلمــــا كــــان موقعهــــا ف    ،          ال

                                                                 والوصـــول إلیهـــا بعـــد كـــد یجعلهـــا كمـــن یقـــبض علـــى اللؤلـــؤ بعـــد رحلـــة شـــاقة مـــن 

   :                 وذلك یتضح في قوله   ،                       الغوص في أعماق المحیطات

ــــــــــستهل الملــــــــــك إلا بأهلــــــــــه                          ولا ی

  

                             وهــــل ترجــــع الأیــــام إلا إلــــي الــــشهر  

  

   ، كْ  لُْ          ُ  وجوها للم "          بني العباس "                                        فقد عقد في البیت مقارنة لطیفة بین تصویر   

   ،           یتهم رآیاتــه و              وتعقــد علــى ألــ ،                 جــع إلــیهم فــي شـؤونهْ  رُْ           ُ  فهــم أهلـه ی ،         الملــك بهــم      یـستهل 

             وراء أسـلوب  ى                                       ط هـذه الـصورة اللطیفـة التـي جـاء بهـا تتـوارَ    َ  وربـ .              ویعرف بهم مجـده

           وكأنـــه قـــد  ،                 ومزیـــدا مـــن الثقـــة ،                      لونـــا مـــن ألـــوان التـــدلل ،                    الغائـــب فـــي الـــشطر الأول

ــذا فلــیس ینــازعهم فیــه أحــد   ؛                                          ضــمن لهــم أنهــم متفــردون بأحقیــة الملــك وأهلیتــه     ،                         ول

   .          حیث قلنا ى                                فلا حرج علیه أن یتجه بالأسلوب إلّ      ّ ومن ثم

        التـــشبیه  "                                               لقــد ربـــط هــذه الـــصورة فــي الــشطر الأول بـــصورة اكتنفهــا   :     أقــول  

   ى       المعنـ ى                           تر أركانـه ولا تظهـر إلا مـن فحـو ت       الذي تـس   ،                 في الشطر الثاني "      الضمني

         وینعقـد  ،      عـرف بـهُ  ُ  ت ،       الـشهر ى      دهـا إلـَ  رََ  َ  م        فالأیـام ،                 د من سیاقات الكـلامَّ    َّتصیُ         ُ الكلي الم

    كمـا   :             أراد أن یقـول  "          ابـن الجهـم "       وكأن  ،                        ویجمع شتاتها تحت مسماه ،   فیه        مجموعها 

   ، "         شـهر بعینـه   " ى                                  ولا ینتظم سلكها إلا بدخولها في مـسم ،                      أن الأیام لا یستدل علیها

           تم أهلـه یـا    فـأن   ،                                        ك ولا یستقیم أمره إلا بأهله والقائمین علیـهْ  لُْ                     ُ كذلك لا ینعقد نظام الم

   ،              وألویــة نجدتــه ،              وأجنحــة رفعتــه ،                            وأســاطین قــصوره وأعمــدة خیامــه ، "          بنــي العبــاس "



   
 

  
 
 
 
 

٦٥٥ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
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               جــاره حتــى طــال َّ  َّزَ  َ وعــ   ،        وعــلا شــأنه   ،                                  ومــن قــوتكم هــذه ظهــر الإســلام علــى أعدائــه

   .              الأفلاك والمجرات

ـــتم    ـــن الجهـــم "       ویخت ـــة عطـــرة أشـــاد فیهـــا بــــ  "        الرصـــافیة "  "             علـــي ب     بنـــي  "                          بتحی

                             هـذه التحیـة أراد الـشاعر لهـا  ،                 تكتـنفهم رعـایتهمْ  نَْ     َ لـه ومـ    حوْ  نَْ  َ  مـ      بهـا     وأمر  "       العباس

        وكأنــه  ،          زكیــة العطــر   ،          طیبــة النــشر   ،                العــصور والــدهور ى                   ورجــا أن تــسیر علــى مــد

                         أعـدها تحیـة مطولـة للخلیفـة          معنـا وقـد                                        قصد بهذه التحیة العطرة قصیدته هذه التي 

       أنهـــا    كمـــا   ،                  أو یزكــي أطایـــب عملـــه   ،                          لمـــن أراد أن ینـــشر عبیـــر فـــضله   و ، "       المتوكــل "

   :          تحیة فواحة

ــــــــك غبطــــــــة ــــــــشدت زادت ولی                           إذا أن

  

                             وكانـــت لأهـــل الزیـــغ قاصـــمة الظهـــر  

  

          بــــین إســــعاد    ،                 وألفاظهــــا ومقاصــــدها   ،        ومرامیهــــا   ،        بمعانیهــــا       دفتیهــــا              فهـــي تجمــــع بــــین 

              وحفــــر قبــــور أهــــل    ، غ                      وبــــین قــــصم ظهـــور أهــــل الزیــــ   ،                     صـــاحبها أو المخاطــــب بهــــا

   .  ان ت ه ب         الضلال وال

   ،                  بهــذا التلطــف الرائــع  "   ته     رصــافی   "         فــي اختتــام  "          ابــن الجهــم "          وهكــذا نجــح   

   ،                                                  مثلمــا افتتحهــا فــي غزلــة الــذي بــدأها بــه فــي أبیــات طویلــة   ،              والخــروج اللطیــف

                ثـم ختمهـا بهـذا  ،               وأعـلاه حتـى أرضـاه   ،        فأشـاد بـه  "        المتوكـل "                حتى دلف إلى مدح 

   .             فواحة العطر ،          طیبة النشر   ،             یر سیر الریاح س      أن تَّ  َّدَ       َ  التي و ،               الدعاء والتحایا



   
 

  
 
 
 
 

٦٥٦ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
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ً أولا وآخــرا  يء           جعــل لكــل شــ ،                مــد الله رب العــالمین   الح ً           ً             عمــل بدایــة  ل   ولكــ  ً

ً وتعالى عن كل هذا علوا كبیرا وصلاة وسلاما على أفضل الرسل محمـد  ،      ونهایة ً ً                                                            ً ً ً

                              وعلـى آلـه وأصـحابه أفـضل الـصلاة  ،                             االله خاتم النبیـین وسـید المرسـلین    عبد    بن 

   .            وأتم التسلیم

  "              أشـهر مــا قالــه   "        رصــافیة   ال "                           لقــد طوفنـا فــي هــذا البحـث حــول    ..  .       أمـا بعــد

   ،                                                        وحومنـــا حـــول أســـرارها التعبیریـــة وجمالیاتهـــا الأســـلوبیة والفنیـــة   ، "            علـــي بـــن الجهـــم

                                 وآن لنا بعد هذه الرحلة الماتعـة  ،         معانیهاُ                                       ُ فأمتعتنا دراستها وأعجبتنا عبارتها ودقیق

     :  تى أ                                                        أهم النتائج التي خلصت إلیها هذه الدراسة وهى تتمثل فیما ی        أن نسجل 

                          وقـوة عارضـته الـشعریة وكعبـه   "          ابن الجهـم "           على شاعریة   "          الرصافیة   "       دلت  :ً    ًأولا 

  و                                   یمتح فیها من وادي عبقر الـشعري، أ       وكأنه ،                     العالي في مجال القریض

   .ُ                          یُجري الجن على لسانه الإبداع

   ة                تدل بواقعها وخبر  –                له قیمته الأدبیة               نها أثر شعري أ        باعتبار   –         الرصافیة   : ً      ًثانیا 

                            طبــع علــى الــشاعر مــن خــلال بیئتــه  ن             الكبیــر الــذي ی                صــاحبها علــى الأثــر 

                             فهـى برهـان ملمـوس علـى التحـول  ،           و صـفو مقامـه أ                 وعیشته وكدر عیشه 

                           مـــن بـــداوة تـــضرب فـــي شـــظف نحـــو  : "         ابـــن الجهـــم "                 الكبیـــر الـــذي أصـــاب 

                                            إلــى حــضارة تأخــذ بأیــدینا وأســماعنا إلــى نــداوة  ،                      أطنــاب الخــشونة والكــزازة

          حتـى ذاب  ،                    ة في الألفـاظ والمعـاني                        وحلاوة في التعبیر، وطلاو ،        في القول

   .                          بعد طبع خشن وبداوة جافیة ،ً                ً وشف وجدا وصبابة ،          صاحبها رقة

    بـین   "         الرصـافیة "        فجمع في    ،                         بسهم وافر في ساحة القول "         ابن الجهم "      ضرب  :ً      ًثالثا 

   "      التطــــور "                                               المتمثــــل فــــي افتتاحهــــا بــــالغزل ورقیــــق الحــــدیث وبــــین  "       التقلیــــد "



   
 

  
 
 
 
 

٦٥٧ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
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   ،                                    على الحوار العالي الذي یفتق الخیال                           ثل في اللغة الشعریة القائمة  تم   الم

                                  ویثیر الإبداع والإعجاب بـین الـشاعر  ،               ویبعث التشویق ،             ویوسع المدارك

   .                    وبین المبدع والمتلقي   ،       والقارئ

       الــذي  "         ابــن الجهــم "                            خــیط رفیــع وصــلة لطیفــة بــین غــزل    عــن              كــشفت الدراســة   :      رابعــا

          القلــوب      یـستمیل                وكأنـه أراد أن  ،           مــدح المتوكـل    بـین  و  "          الرصـافیة   "      تـصدر 

  "                  المعـادل الموضـوعي   "              بمـا أحدثـه مـن    ،                         ویثیر الانتباه نحو مطلبـه ،    إلیه

ً              ً وصــــلا یــــشبه وصـــــل  ، "       المتوكـــــل "                           الــــذي عكــــس قـــــضیته وعاطفتــــه نحــــو 

                   قطیعــة كقطیعـــتهم بمـــا  و   ،                                    المحبــین بمـــا یتــضمنه مـــن ســـعادة ورغــد عـــیش

   .                             تشمله من عذاب وهوان ونكد وضیق

   ،                   والتــي كــان یتمتــع بهــا   "       ن الجهــم  ابــ "                            ركــزت الدراســة علــى إبــراز خــصال   : ً      ًخامــسا 

   ،                   والبعــد عــن النقــائص ،            مــن مثــل العــزة "        الرصــافیة "                   وأشــار إلــى بعــضها فــي 

                                             وذلــك مــن خــلال اســتعراض بعــض المعــاني التــي التقــى  ،              والترفــع وغیرهــا

                    ومحاولــــة الدراســــة عـــــرض    ، ه                 راء كــــالمتنبي وغیــــر ع       بعــــض الــــش   مــــع      فیهــــا 

                   ف الجوانـب المختلفـة                                    هـذه المعـاني المتقاربـة الدلالـة، وكـش ن            الموازنات بـی

   .     بینها

                 والثقافة الإسـلامیة    ،                                وكشفت عن الروح الدینیة العالیة ، "        الرصافیة "     أكدت   : ً      ًسادسا 

     مـن  ه                          وقـد وظفهـا باقتـدار فـي أشـعار   ،   "         ابن الجهـم "                      الواسعة التي تمتع بها 

ـــنم عـــن  ،                غیـــر تـــصنع أو تكلـــف ـــة ت                                         ولكـــن بطبـــع وســـلیقة وعفویـــة وموهب

   .      الإبداع                              شاعریته وتمكنه فى مجال القول و

       عـن روح   ـ                                      بأسـلوبها وحوارهـا وألفاظهـا ومعانیهـا -   "        الرصـافیة "      أوضـحت   : ً      ًسـابعا 

                                                        التأثیر والتفاعل الشعري بین صاحبها وأعلام مـن شـعراء العـصر         التأثر و

  –                    أبى الطیب المتنبي –                  أبى فراس الحمداني    " :          من أمثال ه            العباسي وغیر



   
 

  
 
 
 
 

٦٥٨ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
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         الواضح  "         ابن الجهم "   ثر  أ             كما أوضحت ت ،        وغیرهم ، "         البحتري–         أبى نواس 

                   صــاحب بــاكورة الحــوار   "                 عمــر بــن أبــى ربیعــة "   زل  غــ                 بفتــى الحجــاز فــي ال

                بـذرة هـذا الفـن  عٕ            ٕ وان كان واض ،                         أو الغزل القصصي في عصره ،      الشعري

                          رأس الطبقـــة الأولـــى فـــي العـــصر   "                          امـــرؤ القـــیس بـــن حجـــر الكنـــدي  "   هـــو 

   .       الجاهلي

     قـل  ،     سـامقة              أدبیـة وفنیـة     قیمـة  "         الرصافیة "              لى أن القصیدة  إ               خلصت الدراسة  :ً      ًثامنا 

                            وغـادة رقیقـة تـأتلق فـي سـاحة  ،         درة فریدة                      كما أنها كانت ولا تزال    ،      نظیرها

  َ  دَِ  ِ◌ْ   ْنــش     ُ  أو أُُ       ُ  القــصیدَ  دََّ  َّصُ     ُ  مــا قــ ة                                 الأدب العربــي بثــوب قــشیب ومــلاءة مزدانــ

   .      القریض
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       عباس –                                                                أبونواس الحسن بن هاني دراسة في التحلیل النفساني والنقد التاریخي   * 

   .                      الناشر مطبعة الرسالة–             محمود العقاد 

                       تحقیق محمـد عبـده عـزام –                                          أخبار أبى تمام لأبي بكر محمد بن یحي الصولى   * 

                                        طبعة لجنة التألیف والترجمة بالقاهرة –       وآخرون 

          المكتبـة –                  تحقیـق محمـد فاضـل –                                       أسرار البلاغة للإمام عبد القـاهر الجرجـانى   * 

   م    ٢٠٠١- ـ ه    ١٤٢١             صیدا بیروت –        العصریة 

               الطبعـة الأولــى –              حمـد أحمـد بـدوى  أ          الــدكتور –                          أسـس النقـد الأدبـي عنـد العـرب   * 

   م    ١٩٥٨

  –               الحادیة عشرة –                         طبعة دار العلم للملایین –                     لخیر الدین الزركلي –      الأعلام   * 

   . م    ١٩٩٥      بیروت 

                                  شــرحه وكتــب هوامــشه الأســتاذ عبــد علــى –                          الأغــاني لأبــى الفــرج الأصــفهاني   * 

          الثانیـــــة –              بیـــــروت لبنـــــان –          ب العلمیـــــة                طبعـــــة دار الكتـــــ–     مهنــــا 

    م     ١٩٩٢-  هـ    ١٤١٢

  –                                      تــألیف أبــى ســعید محمــد بــن أحمــد العمیــدى –         المتنبــي                الإبانــة عــن ســرقات   * 

   .                     طبعة دار المعارف بمصر

              الــدكتور عبـــد –                                                      بــن رشــیق ونقـــد الــشعر دراســـة تحلیلیــة نقدیـــة تاریخیــة مقارنـــة  ا  * 

                الناشــــــر وكالــــــة- م    ١٩٧٣             الطبعــــــة الأولــــــى   -            الــــــرؤف مخلــــــوف 

   .                 المطبوعات بالكویت

       شـــوقى  /     دكتــور  –       مــصادره   -      أصــوله   –         مناهجــه –         طبیعتــه –            البحــث الأدبــي   * 

   .                الطبعة الخامسة–                   طبعة دار المعارف –    ضیف 

              طبعـــة الهیئـــة –                      لأبـــى عبـــد االله بـــن الأزرق –                           بـــدائع الـــسلك فـــي طبـــائع الملـــك   * 

   .             سلسة التراث- م    ٢٠٠٧                      المصریة العامة للكتاب 

            تقـــدیم عبـــد –                             تحقیـــق وشـــرح عبـــد الـــسلام هـــارون –     جـــاحظ                   البیـــان والتبیـــین لل  * 

   .                                  طبعة الهیئة العامة لقصور الثقافة–            الحكیم راضى 



   
 

  
 
 
 
 

٦٦٠ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
 

 "علي بن الجهم"للشاعر  " الرصافية "القيم التعبيرية والفنية في القصيدة 

           طبعـــة دار –                   الـــدكتور شـــوقي ضـــیف  "             العـــصر العباســـي "                  تـــاریخ الأدب العربـــي   * 

                   الطبعة السابعة –        المعارف 

  –                 طبعة دار الثقافة   -           إحسان عباس   /      دكتور  -                            تاریخ النقد الأدبي عند العرب   * 

                   الطبعة الرابعة –            بیروت لبنان 

  –                   محمــد محمــد أبــو موســى   /             ائل البیــان د س                                التــصویر البیــاني دراســة تحلیلیــة لمــ  * 

   .                     مكتبة وهبة بالقاهرة- م    ١٩٨٠  –   ـ ه    ١٤٠٠               الطبعة الثانیة 

           طبعــة دار –                صــابر عبــد الــدایم   /                                      جمالیــات الــنص الأدبــى فــي التــراث العربــي د  * 

   .    اهرة      م بالق    ٢٠١٤  –   ـ ه    ١٤٣٥              الكتاب الحدیث 

    فخـر   /          تحقیـق د–   ي   راد                                ي حـروف المعـانى للحـسن بـن قاسـم المـ              الجنى الداني ف  * 

                 طبعـــه دار الكتـــب –                        الأســـتاذ محمـــد نـــدیم فاضـــل - ة          الـــدین قبـــاو

   م    ١٩٩٢  –   ـ ه    ١٤١٣        الأولى –                    العلمیة بیروت لبنان 

                   طبعـة دار المعـارف –                       دكتور یسري محمـد سـلامة –                      الحكمة في شعر المتنبي   * 

   . م    ١٩٨٢

  -                                                            ة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنـین بالقـاهرة العـدد الخـامس عـشر         حولیة كلی  * 

   . م    ١٩٩٧  –   ـ ه    ١٤١٧                              طبعة دار الهدى للطباعة والنشر 

                الـدار القومیـة –                     محمد عبـد الغنـى حـسن –                               دراسات في الأدب العربي والتاریخ   * 

   .                       للطباعة والنشر بالقاهرة

       طبعـة –              سین بـن خالویـه                       روایـة أبـى عبـد االله الحـ–             راس الحمـداني  فـ          دیوان أبـى   * 

   . م    ١٩٩٦  –   ـ ه    ١٤١٦        الأولى –                         دار بیروت للطباعة والنشر 

                        طبعة دار صادر بیروت –            دیوان الأعشى   * 

  –                   طبعـــة دار المعـــارف –                           دراســـة وتهـــذیب عبـــد االله ســـنده –         بـــن زیـــدون  ا      دیـــوان   * 

   . م    ٢٠٠٨  –   ـ ه    ١٤٢٩                    بیروت لبنان الثانیة 

                صـابر عبـد الـدایم   /           ع ودراسـة د                                        دیوان الإمام الشیخ محمـد متـولي الـشعراوي جمـ  * 

   . م    ٢٠٠٩    ولي     الأ–                                    طبعة الهیئة المصریة العامة للكتاب –

   .               طبعة دار صادر–          مرئ القیس  ا      دیوان   * 

          الثانیة –                   طبعة دار المعارف –                         تحقیق حسن كامل الصیرفي –              دیوان البحتري   * 

    م     ١٩٧٢

   .                     طبعة دار صادر بیروت-                  دیوان الشریف الرضي  * 
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ً                                                  ً تحقیق خلیل مردم بك رئیس مجمع اللغة العربیة سابقا –              علي بن الجهم      دیوان   * 
   م    ٢٠١٠          الثالثة –                            طبعة دار صادر بیروت لبنان –

ـــوان عمـــر بـــن أبـــى ربیعـــة   *         طبعـــة –                                طبعـــة دار بیـــروت للطباعـــة والنـــشر –                       دی

   . م    ١٩٨٧  -  ـ  ه    ١٤٠٧

  –                    طبعة دار صادر بیروت   -                      شرح عدنان زكى درویش –                 دیوان مجنون لیلى   * 

   . م    ٢٠٠٩        الثالثة 

  –   ي                               بـــى القاســـم محمـــد بـــن القاســـم الأنبـــار                             الزاهـــر فـــي معـــاني كلمـــات النـــاس لأ  * 

        بیـروت –                     طبعـة مؤسـسة الرسـالة –                       تحقیق حاتم صالح الـضامن 

   . م    ١٩٩٢  –   ـ ه    ١٤١٢        الأولى –

   /                    ضـــبطه وشـــرحة الـــدكتور–            القیروانـــي  ي                           زهـــر الآداب وثمـــر الألبـــاب للحـــصر  * 

  –        ت لبنـان                              طبعة دار الكتب العلمیة بیرو–         الطویل  ي       یوسف عل

          بیضون  ي                 منشورات محمد عل–  م     ١٩٩٧  –   ـ ه    ١٤١٧      الأولى 

             عبــــد العزیــــز –        ه وحققــــه  ح                            للــــوزیر أبــــى عبیــــد العكبــــري صــــح–          ســــمط اللآلــــئ   * 

   .             سلسلة الذخائر  -  م     ٢٠٠٩     طبعة   ـ    ي      المیمن

ــألیف ابــن النــاظم –        بــن مالــك  ا                         شــرح ابــن النــاظم علــى ألفیــة   *               تحقیــق محمــد –                   ت

        الأولــــــى –            كتــــــب العلمیــــــة            طبعــــــة دار ال  -                باســــــل عیــــــون الــــــسود 

   .                        م منشورات محمد على بیضون    ٢٠٠٠  – ـ ه    ١٤٢٠

ــــوان   *  ــــواس  أ          شــــرح دی ــــاب ال–        بــــى ن ــــشركة –     نــــانى   لب                    طبعــــة دار الكت                  منــــشورات ال

     . ي                      ضبط وشرح إیلیا الحاو-    ١٩٨٧                    العالمیة للكتاب عام 

ــــرحمن البرقــــوق–         المتنبــــي          شــــرح دیــــوان   *                   طبعــــة دار الكتــــب –   ي                         صــــنعه عبــــد ال

  –  م     ٢٠٠١  –   ـ هـــــــ    ١٤٢٢        الأولـــــــى –    نـــــــان           بیـــــــروت لب–        العلمیـــــــة 

   .       بیضون ي               منشورات محمد عل

   .             بیروت لبنان–                           منشورات دار مكتبة الحیاة –                           شرح المعلقات السبع للزوزنى   * 

         الطبعـة –                   محمد محمد أبو موسـى   /                                       الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء د  * 

   .                  كتبة وهبة بالقاهرة م  م     ٢٠١٢  -   ـ ه    ١٤٣٣        الثانیة 

       محمـد –                           حققـه وضـبط نـصه مفیـد قمیحـة  ي                 لابـن قتیبـة الـدینور               الشعر والشعراء   * 

        الأولـى –              بیـروت لبنـان –                         طبعـة دار الكتـب العلمیـة –   ي      الضناو

   . ـ ه    ١٤٢١
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         طبعــة دار   -                                     لأبــى عبــد االله محمــد بــن إســماعیل البخــاري –             صــحیح البخــاري   * 

   . م    ١٩٩٨  –   ـ ه    ١٤١٩                    بیروت لبنان الأولى –              الكتب العلمیة 

               الطبعــة الأولــى –                     دكتــور مــصطفى الجــوزو –     كبیــر                     صــناجة العــرب الأعــشى ال  * 

                    دار الطلیعة بیروت   –  م     ١٩٧٧

                 الطبعـة الثانیـة –                            الدكتور نورى حمودى القیسي –                         الطبیعة في الشعر الجاهلي   * 

   .            عالم الكتب–                 النهضة العربیة  ة      مكتب- م    ١٩٨٤   ـ ه    ١٤٠٤

  ر           ضــبطه وحــر–                                                 طـوق الحمامــة فـي الإلفــة والإلاف للإمــام ابـن حــزم الأندلـسي   * 

              دار المعـارف –                 الطبعـة الثالثـة –                          حواشیه الـدكتور الطـاهر مكـي 

   . م    ١٩٨٠  –   ـ ه    ١٤٠٠

        تقــــدیم –                         تحقیـــق حــــسن كامـــل الــــصیرفي –       لمرتــــضى  ا                  طیـــف الخیــــال للـــشریف   * 

                           طبعـــة الهیئـــة العامـــة لقـــصور –            نـــا عـــز الـــدین  ب              الـــدكتور حـــسن ال

   م    ٢٠٠٨        الثقافة 

         الطبعـة –         عد الـدین           لیلـى حـسن سـ  /       دكتـورة  -                             العباس بن الأحنف دراسة مقارنة   * 

                         منـــــــشورات مؤســـــــسة الخـــــــافقین –  م     ١٩٨٢  - ـ هـــــــ    ١٤٠٢      الأولـــــــى 

        بدمشق 

        تحقیـــق –   ي          ق القیروانـــ ی        لابـــن رشـــ–                                   العمـــدة فـــي محاســـن الـــشعر وآدابـــه ونقـــده   * 

        بیـــروت –                 طبعـــة دار الجیـــل –                          محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد 

   . م    ١٩٨١  –   ـ ه    ١٤٠١          الخامسة –      لبنان 

                                حقیــق الــدكتور عبــد العزیــز بــن ناصــر    ت–                             عیــار الــشعر لابــن طباطبــا العلــوي   * 

   . م    ١٩٨٥  –   ـ ه    ١٤٠٥                          طبعة دار العلوم بالریاض –       المانع 

  –   ي                              تقـــدیم الـــدكتور عبـــد الحكـــیم راضـــ–   ي                      خبـــار لابـــن قتیبـــة الـــدینور       عیـــون الأ  * 

   . م    ٢٠٠٣                                 طبعة الهیئة العامة لقصور الثقافة 

            م دكتــور ســعد     ١٩٦٧  –  م     ١٨٥٠                                    الغــزل فــي الــشعر العربــي الحــدیث فــي مــصر   * 

ــــــــی د ــــــــة –  س    عب                   طبعــــــــة دار النهــــــــضة –  م     ١٩٧٩                 الطبعــــــــة الثانی

   .        بالقاهرة

ــــیم   -                                       الفــــاخر لأبــــى طالــــب المفــــضل بــــن ســــلمة بــــن عاصــــم   *                   تحقیــــق عبــــد العل

                           طبعـة الهیئـة المـصریة العامـة   -         النجـار  ي         محمد علـ–   ي      الطحاو

    م     ١٩٧٤       للكتاب 
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                                     عرفه وتـرجم للمؤلـف الـسید عـزت العطـار –                                 الفروسیة للإمام ابن القیم الجوزیة   * 

   .             بیروت لبنان–                         طبعة دار الكتب العلمیة –

  –         إبــراهیم             عبــد الحمیــد  /     دكتــور  –                                  قــصص العــشاق النثریــة فــي العــصر الأمــوي   * 

   . م    ١٩٧٢             الطبعة الأولى 

       فهارســـه             حققـــه ووضـــع –   ي               عبـــد االله الجهـــشیار  ي     لأبـــ–                     كتـــاب الـــوزراء والكتـــاب   * 

       طبعــة –   ي                عبـد الحفــیظ شـلب–   ي    بیــار    الإ       إبـراهیم   ،           مـصطفى الــسقا

   م    ٢٠٠٤                سلسلة الذخائر –                       ة العامة لقصور الثقافة      الهیئ

   .                                          طبعة دار المعارف توزیع دار عمار بالقاهرة–                     لسان العرب لابن منظور   * 

               طبعــة المكتبــة –         إبــراهیم                       تحقیــق محمــد أبــو الفــضل –   ي            مثــال للمیــدان       مجمــع الأ  * 

   . م    ٢٠١١   ، ـ ه    ١٤٣٢        بیروت –       صیدا -         العصریة

                                   طبعــة الهیئـة العامــة لقــصور الثقافــة –         مبــارك ي    زكـ /         الــدكتور–             مـدامع العــشاق   * 

   .                     سلسلة ذاكرة الكتابة–  م     ٢٠٠٦                 الطبعة الثانیة –

                     مـصطفى الـسید بـن أبـي –        تحقیـق –                                  مروج الذهب ومعادن الجوهر للمـسعودي   * 

   .                                 طبعة المكتبة التوفیقیة بالقاهرة–     لیلى 

            طبعـة دار-                              تحقیـق فریـد عبـد العزیـز الجنـدي–                           معجم البلـدان لیـاقوت الحمـوي   * 

   . م    ١٩٩٠  –     هـ     ١٤١٠        الأولى –                          الكتب العلمیة بیروت لبنان 

ـــة وتطورهـــا   *  ـــوب –                               معجـــم المـــصطلحات البلاغی          الطبعـــة –                     الـــدكتور أحمـــد مطل

   .       بیروت–              مكتبة لبنان –  م     ١٩٩٣        الثانیة 

   . م    ١٩٦٣          القاهرة  /                  تحقیق كمال مصطفى–                         نقد الشعر لقدامة بن جعفر   * 

                                 ون دراسة في معاییر نقد الشعر عند       بن خلد ا      إلى  ي                        النقدیة العربیة من الأصمع  * 

   ـ هـ    ١٤٣٢               الطبعـة الأولـى –                         دكتور قیس كاظم الجنـابي –      العرب 

   .                                مكتبة الثقافة الدینیة بالقاهرة–         م الناشر     ٢٠١١  –



   
 

  
 
 
 
 

٦٦٤ 

ات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد   
 

 "علي بن الجهم"للشاعر  " الرصافية "القيم التعبيرية والفنية في القصيدة 

 

 فهرس الموضوعات

 

وعـــــــــــــــالموض  
رقم 

 الصفحة

..........................................................       المقدمة
  "             علـي بـن الجهـم "             ملامـح مـن حیـاة  "        وعنوانـه   :        التمهید

.................................................  یة           صاحب الرصاف
..................................................          التعریف به  :    أولا
...............................................            مولده وأسرته  :      ثانیا
................................................        ونبوغه ه   أدب  :      ثالثا
.......................................................    شعره  :      رابعا

....................................................     وفاته  :      خامسا

٥٦٩ 
٥٧٣ 

 
٥٧٤ 
٥٧٤ 
٥٧٥ 
٥٧٦ 
٥٧٧ 

                                   وعنوانـــه القـــیم التعبیریـــة والفنیـــة فـــي   :           الفـــصل الأول
.............................                                 الجانب الغزلي من القصیدة الرصافیة

 
٥٧٨ 

ــاني ــة فــ  :             الفــصل الث ــة والفنی ــه القــیم التعبیری   ي                                  وعنوان
                                           حسن الـتخلص وروعـة التـسلل مـن الغـزل إلـي المـدح 

................................                   في القصیدة الرصافیة

 
٦٢١ 

ــث ــي   :             الفــصل الثال ــة ف ــة والفنی ــیم التعبیری ــه الق                                    وعنوان
..............................                   من القصیدة الرصافیة "       المتوكل "    مدح 

 
٦٣٣ 

 ٦٥٧..........................................................       الخاتمة
 ٦٦٠................................                المصادر والمراجع     فهرس 

 ٦٦٥...............................................              فهرس الموضوعات
  


